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      ملخص
        يهدف هذا المقال إلى عرض ونقد جدلية تطور وتحول العلاقة بين الاســتعمار الاســتيطاني الصهيوني في فلســطين 
وبيــن التخطيــط الحيــزي. يُفــرق المقــال بيــن اســتخدام الاســتعمار للتخطيــط الحيــزي التوجيهــي لاســتخدامات الأراضــي، بمــا فــي 
ذلــك تموضــع المســتوطنات، وبيــن التخطيــط الرســمي الضابــط والمحــدد لاســتخدامات الأراضــي، والــذي يســتخدم كمركــب 
ــق  ــة لتحقي ــه ســمات وملامــح شــبه ثابت ــط ل ــز. هــذا التخطي ــى الحيّ ــط والســيطرة الإســرائيلية عل ــزي فــي مصفوفــة الضب مرك
المشــروع الصهيونــي. اســتفاد هــذا المشــروع مــن تطــور وتحــول تجــارب نمــاذج الاســتعمار وكــوّن حــال اســتعمار هجيــن مارســه 
فــي إنجــاز روايتــه وأيديولوجيتــه التــي تُشــكِل بوصلــه لنشــاطه الاســتيطاني الاســتعماري المتنــوع كمــا يعرضهــا ويناقشــها 

المقــال بإيجــاز.     

        الكلمات المفتاحية: استعمار، تخطيط حيزي، هجين، صهيونية، فلسطين، إسرائيل. 

The Evolution of the Israeli Hybrid Colonial Thought and Practice 
and its Application in Spatial Planning

      Abstract
     This article aims to present and criticize the evolution of the relationship between Zionist settler 
colonialism in Palestine and spatial planning. The article differentiates between the colonial purposed 
use of spatial planning for land use including the location of settlements, and the official planning which 
determines and specifies land use. Combined, these are centrally utilized in the Israeli matrix of spatial 
command and control. This planning holds semi-fixed characteristics toward realizing the Zionist project 
which has benefitted from the advancement and evolution of colonial examples to form a hybrid colonial 
situation. This hybrid colonialization has been utilized to realize Zionist narrative and ideology which 
direct its variety of settler colonial activity, as is illustrated and discussed in the article. 
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مقدمة
توجــت الحركــة الصهيونيــة مشــروعها بإقــرار مــا يعــرف ب »قانــون القوميــة عــام 2018« مــن البرلمــان الإســرائيلي، والــذي 
حــدد بشــكل معلــن ماهيــة روايــة وطبيعيــة دولــة إســرائيل العرقيــة الكولونياليــة. حيــث أعلــن القانــون بشــكل واضــح أن مكانــة 
الاســتيطان علــى كونــه قيمــة وذراع لتحقيــق ماهيــة المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين والســيطرة علــى القــدس ومحيطهــا 
لتكــون قلــب الشــعب اليهــودي ودولــة إســرائيل الحديثــة. هــذا مــا أكــده القانــون فــي بنــد 7 حيــن أقــر: »تعتبــر الدولــة تطويــر 
اســتيطان يهــودي قيمــة قوميــة، وتعمــل لأجــل تشــجيعه ودعــم إقامتــه وتثبيتــه« )عدالــة، قانــون أســاس- القوميــة(. هــذا 
الاســتيطان جــاء لإنجــاز تعريــف ماهيــة الدولــة بإعلانــه أن: »دولــة إســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، وفيهــا يقــوم 
بممارســة حقــه الطبيعــي والثقافــي والدينــي والتاريخــي لتقريــر المصيــر«، هــذه الدولــة أقيمــت بمــكان يســعى لتحقيــق ادعــاء 
يربــط بيــن ماضــي توراتــي تلمــودي مــع مســتقبل حداثــي )ســاند, 2011(. بهــذا الشــأن أعلــن القانــون فــي البنــد 1 )أ( وكجــزء مــن 

المبــادئ الأساســية أن: »أرض إســرائيل هــي الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي، وفيهــا قامــت دولــة إســرائيل«. 

وكجــزء مــن توثيــق الارتبــاط بيــن الــذات اليهــودي، والروايــة التوراتيــة التلموديــة والمــكان/ فلســطين وقلبهــا القــدس حيــن حــدد 
القانــون بالبنــد 3 أن: »عاصمــة الدولــة: القــدس الكاملــة والموحــدة هــي عاصمــة إســرائيل«. كقانــون أســاس لــم يحــدد حــدود 
المــكان مثــل؛ أرض إســرائيل، دولــة إســرائيل والقــدس الكاملــة والموحــدة؛ هــذه المســميات بقيــت دون تعريــف محــدد مغلــق، 
بــل تركــت لحــال تحــدده الظرفيــة المتغيــرة، والمتحولــة والمتعلقــة بتوفــر مــوارد قــوة الحركــة الصهيونيــة وذراعهــا دولــة إســرائيل 
وقدرتهــا علــى الســيطرة التراكميــة المتحركــة علــى المــكان/ الأرض. لإحــكام الســيطرة علــى المــكان، اســتخدمت دولــة إســرائيل 
ــة الإســرائيلية  ــام الدول ــل قي ــل مؤسســات ناظمــة وموجهــة قب ــه مــن قب ــه وإدارت ــه وصياغت ــادت إحيائ ــي، أع إرث تاريخــي دين
الحديثــة والــذي حــدد وأوضــح معالمهــا قانــون القوميــة 2018، واســتثمرت الدولــة العرقيــة اليهوديــة الحديثــة هــذا الإرث وقوتهــا 
لتثبيــت الســيطرة علــى المــكان ودحــر الســكان المحلييــن الأصلانيــن، الفلســطينيين، منــه باســتخدام مصفوفــة ضبــط ذكيــة، 
تحتــوي علــى مركبــات وأدوات خشــنة وناعمــة )خمايســي, 2018، 2018أ(. هــذه المصفوفــة مــا زالــت متحركــة ومُطَوعــة لخدمــة 

تحقيــق الأهــداف التــي لخصهــا قانــون القوميــة. 

يدعــي هــذا المقــال أن الحركــة الصهيونيــة طوعــت نمــاذج الاســتعمار التقليديــة والحديثــة لأجــل تحقيــق روايتهــا ومشــروعها. 
عمليــة التطويــع المتغيــر التراكمــي صيغــت متأثــرة مــن عوامــل ذاتيــة )الحركــة الصهيونيــة( وعوامــل داخليــة )فلســطين( وعوامــل 
خارجيــة )دول وقــوي عالميــة( )Veracini, 2010(. بموجــب عمليــة التطويــع المتحركــة شــكلت مشــروع اســتعماري اســتيطاني 
ــه. وإن تحقيــق هــذا الاســتعمار الهجيــن اعتمــد  ــة ل ــزاوج ويكامــل بيــن نمــاذج الاســتعمار لطــرح خاصي هجيــن )Homi, 1994( ي
مصفوفــة ضبــط، ســيطرة ورقابــه. أحــد مركبــات هــذه المصفوفــة هــو التخطيــط الحيــزي )الحضــري والقــروي والإقليمــي( 
التوجيهــي والرســمي المقونــن. جُنِــد وسُــخِر هــذا التخطيــط مــن حيــث الأهــداف والمنهجيــات والأدوات والتطبيقــات لتحقيــق 
ــق صــورة  ــزي يُســتَخدم لخل ــط الحي ــن. كمــا أن التخطي ــة بواســطة اســتعمار اســتيطاني هجي ــة الصهيوني ــة العبري مشــروع الدول
منشــودة لمســتقبل مرغــوب ومطلــوب يصمــم مشــهد الاســتيطان الصهيونــي المســتقبلي، حيــث يصبــح حقيقــة فــي الوعــي 
ــه  ــى علي ــي يبن ــب صهيون ــح مطل ــت، ويصب ــة ومــن المؤقــت للثاب ــة للحقيق ــه مــن الرواي ــي، ينقل ــة والخطــاب الصهيون واللغ
المشــروع الصهيونــي الــذي شــكل بدايــة ذراع اســتعماري لــدول وقــوى خارجيــة وتحــول إلــى دولــة أم عرقيــة اســتعمارية هجينــة 
تمــارس اســتعمار داخلــي اســتغلالي فــي مناطــق احتلــت عــام 1967، ولا يوجــد إقــرار دولــي وأممــي بأنهــا جــزء مــن إســرائيل 

الدولــة.  
تهــدف هــذه المقالــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى تطــور وتحــول المشــروع الصهيونــي الاســتعماري وتشــكيله لنمــوذج اســتعماري 

هجيــن، مســخرا التخطيــط الحيــزي ومشــكلا معــه تــأزر وجدليــة.

لأجــل ذلــك يعــرض المقــال ماهيــة خصوصيــة شــكل ومضمــون التخطيــط الحيــزي، الموجــه والمُقَونــن، المُوَظــف لتحقيــق 
الأهــداف الجغرافيــة والديموغرافيــة والديموقراطيــة الإثنيــة/ العرقيــة للســيطرة علــى المــكان وتحقيــق الأهــداف الاســتعمارية 
ــة الممارســة والمطبقــة. يعتمــد المقــال علــى  ــاول بإيجــاز بعــض النمــاذج التخطيطي ــة فــي فلســطين مــن خــلال تن الصهيوني
ــا  ــة تطبيقه ــي الإســرائيلي، وكيفي ــزي الصهيون ــة التخطيــط الحي ــات والخطــط المنشــورة بشــأن ماهي ــد الأدبي اســتعراض ونق
الإحلالــي، واســقاطات هــذا التطبيــق علــى العــرب الفلســطينيين. كمــا أننــا نســتخدم منهجيــة »الباحــث كلاعــب« علــى اعتبــار أن 
كاتــب المقــال هــو مخطــط مــدن ومشــارك فــي إعــداد مخططــات مقاومــة بديلــة لتلــك المعــدة مــن مؤسســات الدولــة لمواجهــة 

الفكــر والممارســة الاســتيطانية. 

يبــدأ المقــال بعــرض موجــز لإطــار معرفــي لجدليــة الاســتعمار والتخطيــط الحيــزي، ولاحقــا نتنــاول ماهيــة التخطيــط الحيــزي 
ــط  ــم ننتقــل لرصــد التحــولات فــي اســتخدام التخطي ــي بشــكل خــاص. ث ــام وللصهيون ــاز الاســتعمار بشــكل ع وتوظيفــه لإنج
الحيــزي لصياغــة توزيــع وانتشــار مســتوطنات المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين خــلال مراحلــه المختلفــة، وبعدهــا نعــرض 
ســمات وملامــح عقيــدة ومدرســة التخطيــط الحيزيــة التوجيهــي والرســمي، وأدوات إنجــازه. يتخلــل متــن المقــال عــرض نمــاذج 
تطبيقيــة لاســتخدام التخطيــط الحيــزي لإقامــة وتثبيــت وتطويــر الاســتعمار الصهيونــي الاســتيطاني الهجيــن فــي فلســطين 

كجــزء مــن إنجــاز قانــون القوميــة، وحصــر وأســر الوجــود الفلســطيني وإعاقــة تنميتــه فــي الوطــن. 

جدلية الاستعمار والتخطيط الحيزي

ــث تقــوم  ــر، حي ــدرات شــعبٍ آخ ــى أراضــي ومق ــةٍ عل ــوّةٍ أجنبي ــلال وســيطرةُ ق ــه احت ــى أن ــام، عل يعــرف الاســتعمار، بشــكل ع
مواردهــا  واســتغلال  شــعبها  وتهجيــر  ضعيفــة  دولــة  أراضــي  أو  مناطــق  علــى  بالســيطرة  المســتعمِرة  الأجنبيــة  القــوى 
المســتعمرين الأصلييــن  الســكان  علــى  المســتعمِرة  الدولــة  وثقافــة  لغــة  فــرض  إلــى  بالإضافــة  والبشــرية،   الطبيعيــة 
ــت  ــث ســيطرت، وهيمــت ونقل ــددة، حي ــة مناطــق متع ــدول الأوروبي ــد اســتَعْمَرت ال ــه, 2013(.  لق )Morgrnsen, 2011؛ إيمي
مــوارد مــن المناطــق المُســتَعمرة للــدول المُســتعمِرة، وأقامــت بهــا مســتوطنات بشــرية فــي أطــراف المــدن بالإضافــة إلــى 
مســتعمرات قرويــة ومــزارع )Gregory, 2004(. تميــز نمــط الاســتعمار الحديــث بوجــود دولــة أم قويــة تشــكل مركــز وقلــب 
الاســتعمار، ترســل أذرعهــا إلــى المناطــق المســتعمرة الضعيفــة )Lloyd, 2012; ســالم, 2022(.  هنــاك أنــواع مــن الاســتعمار 

والتــي تُلَخــص:

1. بالاســتعمار الاســتيطاني، مــن خلالــه يقــوم شــعبُ دولــةٍ قويــة مســتعمرة بالهجــرة إلــى بلــدٍ آخــر للاســتيطان والعمــل فيــه، 
ــد الاســتعماري الأم   ــه مــع بقــاء المســتعمرة تابعــة بشــكلٍ كامــلٍ لحكومــة البل ــن من ــق محــاولات طــرد الســكان الأصليي وتطبي

 .)Ramn, 1993(

ــه يقــوم المســتعمر علــى إرســال أعــداد قليلــة مــن المســتعمرين إلــى البلــدان  2. الاســتعمار الاســتغلالي، والــذي مــن خلال
الجديــدة وعــدم تهجيــر الســكان الأصلييــن مــن مناطقهــم، بــل إجبارهــم علــى العمــل لصالــح المســتعمر فــي محاولــةٍ لاســتغلال 

مــوارد وخيــرات وثــروات الأراضــي الجديــدة ونقلهــا إلــى البلــد الأم المســتعمرة.  

3. الاســتعمار البديل والــذي تقــوم فيــه أحــد الــدول الاســتعمارية بتشــجيع مجموعــةٍ عرقيــةٍ أو دينيــةٍ لاســتعمار منطقــةٍ تســيطر 
عليهــا مجموعــةٌ عرقيــةٌ أخــرى.

 4. الاســتعمار الداخلي، الــذي تقــوم بموجبــة مجموعــةٌ أغلبيــة داخــل الدولــة باســتغلال قوتهــا ونفوذهــا لاحتــلال مناطــق تابعــة 
ــم يكــن  ــب، ل ــق هــذا الاســتعمار علــى أصنافــه المختلفــة، وفــي الغال ــة ضعيفــة. تطبي ــة تشــكل أقلي ــة/ عرقي ــاتٍ إثني لمجموع

  .)Zureik, 2016( موجــه بموجــب تخطيــط حيــزي ملــزم

ســبق الاســتعمار الحديــث نشــوء التخطيــط الحيــزي المُنَظــم والمقونــن والمعلــن. تطــور هــذا التخطيــط مــع ســيطرة الفكــر 
الحداثــي العقلانــي الــذي نشــأ بعصــر النهضــة. كمــا أن ظهــور مشــاكل التمــدن المتســارع وانتفــاخ المــدن أصبحــت بحاجــة 
للتدخــل التخطيطــي الحيــزي لحــل أو إدارة هــذه المشــاكل وتخفيــف أضرارهــا. كمــا كشــف هــذا التمــدن عــن الحاجــة الســريعة إلــى 
تدخــل الدولــة لترشــيد اســتخدامات الأراضــي وحــل المشــاكل الحضريــة مــن خــلال وضــع سياســات ومخططــات إنجازيــة تتدخــل 
بواســطتها الحكومــات المركزيــة والمحليــة. بــدء العمــل بالتخطيــط الحيــزي الرســمي الناظــم كجــزء مــن السياســات العامــة التــي 
تصيغهــا الدولــة للتدخــل فــي عمليــات التطــور الجاريــة فــي محيــط معيــن )منطقة/دولــة( لتحقيــق أهــداف الدولــة المركزيــة فــي 
بدايــة القــرن العشــرين، خاصــة  بعــد أن سُــن أمــر تنظيــم المــدن 1909 فــي بريطانيــا، ونقــل للمســتعمرات التــي خضعــت لهــا 

مثــل نيجيريــا والهنــد والباكســتان ولاحقــا فلســطين عــام  1921 )عبــد الحميــد, 2005(.

 أســس أمــر تنظيــم المــدن هــذا تشــكيل مؤسســات تخطيــط مركزيــة، تُعِــد مخططــات للمــدن والأقاليــم، تقرهــا، تفرضهــا علــى 
المجتمــع المحلــي وتراقــب إنجازهــا )Mckay et.al, 2017(. بموجــب فــرض أمــر/ قانــون التخطيــط يتــم تحديــد اســتخدامات 
ــاء أو تطويــر حيــزي بــدون إذن/ رخصــة مــن مؤسســات التنظيــم التــي  ــز )المدينــي والقــروي(، ومنــع أي بن الأراضــي فــي الحي
تشــكل جــزء مــن تطبيــق قــوة الدولــة لتحقيــق سياســاتها الحيزيــة للســيطرة علــى مــوارد الأرض ومــا يمكــن أو يمنــع البنــاء عليهــا 
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)Khamaisi, 1997(. تســتخدم عمليــة إصــدار رخصــة بنــاء وإقــرار مخططــات هيكليــة مــن قبــل مؤسســات التخطيــط المُشَــكلة 
مــن الدولــة، والتــي هــي جــزء مــن مؤسســاتها الإداريــة العاملــة لتحقــق سياســاتها وتوفيــر مصالحهــا. بعــد تشــكيل مؤسســات 
التخطيــط وفــرض عمليــة إقــرار المخططــات، أصبــح التخطيــط الحضــري الرســمي أداة طيعــة بيــد الدولــة للســيطرة علــى الحيــز 
وبســط قدرتهــا وهيمنتهــا علــى توزيــع المــوارد وللســماح أو لمنــع البنــاء والتطويــر فــي مــكان معيــن أو لفئــة ســكانية محــدده. 
هكــذا أصبــح للتخطيــط الحضــري والحيــزي قــوة تســتخدمه الدولــة مــن أجــل حفــظ المصلحــة والأمــن العــام، حســب مــا يحــدد مــن 
قبــل الدولــة المركزيــة، وأن هدفــه ترشــيد اســتخدام المــوارد لمنفعــة الســكان، علــى اعتبــار ان قاعــدة المصلحــة العامــة فــوق 
وأهــم مــن المصلحــة الخاصــة، وأن المنفعــة الخاصــة تتضمــن فــي المنفعــة العامــة. بموجــب هــذه القاعــدة اســتخدمت الــدول 

الاســتعمارية ســلطتها وأذرعهــا المُنشــأ مــن الدولــة المركزيــة والمحليــة، التخطيــط الحيــزي لتحقيــق أهدافهــا.

اســتخدم الاســتعمار الاســتيطاني التخطيــط الحيــزي التوجيهــي الــذي صيــغ قبل التخطيط الرســمي الناظم، للوصول والســيطرة 
علــى مصــادر الثــروات فــي المســتعمرات. بموجــب خطــط توجيهيــة عامــة، قــام المســتعمر بنشــر نشــاطه الاســتعماري، ولاحقــا 
ثبتــه بواســطة إقــرار تخطيــط رســمي مقونــن. جدليــة العلاقــة بيــن الاســتعمار والتخطيــط التوجيهــي المترجــم لأهدافــه، وتحويله 
إلــى مخططــات حيزيــة رســمية اســتمرت، وهــي موجــودة حتــى الآن فــي كثيــر مــن الــدول حتــى فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار 
التقليــدي. تعــد المخططــات التوجيهيــة الحيزيــة والتــي تترجــم أهــداف الدولــة الاســتعمارية، اســتراتيجياتها ورغباتهــا فــي توزيــع 
أو تركيــز المــوارد والســكان، بمــا فــي ذلــك شــبكة الاســتيطان البشــري المدينــي والقــروي وشــبكات المواصــلات الخادمــة 
والمغذيــة لهــا. هــذه المخططــات التوجيهيــة والتــي عبــرت عــن رؤى وأفــكار، وطموحــات ومصالــح تترجــم فــي بعــض الأحيــان إلــى 
مخططــات حيزيــة رســمية ملزمــة ومحــددة لاســتخدامات الأراضــي، وفــي حــالات أخــرى تســتخدم الدولــة المركزيــة المخططــات 
ــة  ــة الصهيوني ــق روايتهــا وأهدافهــا وسياســاتها.  بموجــب هــذا المنهــج ســلكت الحرك ــة لتحقي ــة عمــل الدول ــة كبوصل التوجيهي
لتحقيــق مشــروعها فــي فلســطين والــذي شــمل إقامــة المســتوطنات للســيطرة علــى الأرض، والــذي شــمل امتــلاك وإدارة 

وتخطيــط المــكان )خمايســي,  2019(.  

خاصية استعمار المشروع الصهيوني   

أنشــات الحركــة الصهيونيــة مشــروع حداثــي يعتمــد علــى روايــة وعقيــدة دينيــة مرتبطــة بمــكان، وأعــادت صياغــة هــذا المشــروع 
وأنتجتــه مهندســا ومهجنــا ليتناســب مــع مفاهيــم الدولــة الحديثــة، ذات المنشــأ المفاهيمــي الأوروبــي الاســتعماري الحداثــي. 
وعــي رائــدو الحركــة الصهيونيــة الظرفيــة التــي نشــأوا بهــا وصاغــوا رؤيــة وأهــداف تحــاول أن تــوازن بيــن التناقضــات فــي 
المصالــح بيــن القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة بالأســاس، وبنــاء علاقــات معهــا، تــم توظيفهــا لخدمة إنجــاز مشــروعها الكولونيالي 
الاســتيطاني لإحيــاء الروايــة والعقيــدة الدينيــة )خمايســي, 2022(. هــذا المشــروع مبــررا أخلاقيــا بحــق تاريخــي مكتســب، منشــأ 
لواقــع ديموغرافــي وجغرافــي يعتمــد علــى التفضيــل الاثنــي\ الدينــي\ القومــي\ المواطنــة فــي فلســطين. لإنجــاز هــذا 
ــة بيــن لغتهــا وســلوكها وبيــن المشــروع الأوروبــي الحداثــي، خاصــة وأن رواد  المشــروع وافقــت وتجانســت الحركــة الصهيوني
الحركــة الصهيونيــة ومنتجــي فكرهــا وســلوكها نشــأوا وتشــكلوا فــي حاضنــة الفكر والممارســة الأوروبية، رغم التنــوع والاختلاف 
فيمــا بينهــا شــكلا ومضمونــا )ســاند, 2010(. هــذا الفكــر الحداثــي كمــا أشــرنا أنتــج التخطيــط الحيــزي المقونــن كجــزء مــن مفاهيــم 

الإدارة العامــة لترشــيد إدارة المــوارد وعقلنتهــا ضمــن منطــق يحقــق أهــداف الدولــة والمجتمــع الحداثــي.      

اســتثمرت الحركــة الصهيونيــة، أوروبيــة المنشــأ، وضــع تطويــر فكــر مســتقبلي منشــود لحــل مشــكله عرقيــة/ إثنيــة حاليــة والتــي 
تتلخــص ب»المســألة اليهوديــة«، وحاجــة هــذه المجموعــة لترجمــة روايتهــا المبنيــة علــى عقيــدة دينيــة لإقامــة وطــن قومــي 
تحكمــه دولــه عرقيــة/ إثنيــة.  هــذه الروايــة مبنيــة علــى الانتمــاء لماضويــة توراتيــة تلموديــة كوعــاء جامــع لتثبيــت حالــة أخلاقيــة 
جماعيــة، لبنــاء دولــه عرقيــة/ إثنيــة مســتقبلية باســتخدام قــوة الدولــة الحديثــة للســيطرة علــى المــوارد خاصــة الأرض/ الحيــز فــي 
ظــل توافــق مصالــح بيــن دول أوروبيــة اســتعمارية وبيــن الحركــة الصهيونيــة وتناقضهــا العميــق مــع الدولــة العثمانيــة والحضــارة 
العربيــة الإســلامية الســائدة فــي فلســطين. هكــذا تمكنــت الحركــة الصهيونيــة اســتغلال حالــة الاســتعمار الأوروبــي، بمــا فــي 
ذلــك العــداء مــع الدولــة العثمانيــة وضعفهــا لصياغــه مشــروع مهجــن يربــط بيــن الروايــة والعقيــدة الدينيــة التوراتيــة والحداثــة 
الأوروبيــة لإنجــاز اســتعمار صهيونــي لــه خصوصيــة ظرفيــة فــي فلســطين. هــذا الاســتعمار وَظــف التخطيــط التوجيهــي الحيزي، 
وصاغــه كمشــروع جيوسياســي مدعــوم مــن الاســتعمار الأوروبــي البديــل. ولاحقــا اســتخدم التخطيــط الحيــزي الرســمي لإحــكام 

ســيطرته وهيمنتــه علــى المــكان، فلســطين )انظــر شــكل 1(.

شكل 1: جدلية العلاقة بين الرواية والعقيدة الدينية التوراتية التلمودية وبين التخطيط الحيزي الموجه والرسمي كجزء من سمات خصوصية 
المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في فلسطين

تحولات الممارسة الكولونيالية الصهيونية

ــذي صاغهــا  ــال ال ــم ويتناســب مــع الح ــه متحــول ومتأقل ــي فــي فلســطيني أن تُظهــر دراســة تطــور حــال الاســتعمار الصهيون
وأنتجهــا فــي فلســطين لكــي يحقــق الروايــة والعقيــدة الدينيــة المصاغــة والمرتبطــة بالمــكان، مســتخدمة القــوة لتحقيــق 
أهدافهــا ومنتهــزة لفــرص أو صانعــة لهــا لتكــون جــزء مــن اســتعمار أوروبــي بديــل. يمكــن أن نقســم تطبيــق المشــروع 
الاســتعماري الصهيونــي إلــى ثلاثــة مراحــل رئيســة: ا. قبــل قيــام إســرائيل عــام 1948، والــذي يمكــن تقســيمه لفترتيــن 
رئيســيتين: 1. »الاســتيطان الخيــري« قبــل عــام 1917. 2. الاســتيطان القومــي الجيوسياســي الموجــه بموجــب تخطيــط توجيهــي 
ورســمي بيــن 1917- 1948. ب. بعــد قيــام إســرائيل وحتــى 1967. ج. بعــد 1967 حتــى اليــوم. ويمكــن تقســيم المرحلــة الثانيــة 
ــزي. ــط الحي ــن الاســتعمار والتخطي ــة العلاقــة بي ــى جدلي ــن عل ــا مركزي ــاز لاحق ــة كمــا ســنتناولها بإيج ــل ثانوي ــى مراح ــة إل  والثالث

سمات مرحلة التأسيس، الاستعمار الخيري البديل المتميز

بــدأ هــذا الاســتعمار الصهيونــي كجــزء مــن الاســتعمار الأوروبــي ذا الطابــع الدينــي )المســيحياني( المســتحدث منــذ أواســط 
القــرن التاســع عشــر، ومشــكلا ذراعــا لــه. هــذا الاســتعمار انطلــق بعــد حملــة نابليــون علــى فلســطين، وطبــق مــن خــلال امتــلاك 
الأرض وإقامــة مســتعمرات مــن قبــل التمبلريــم »جماعــة الهيكليــون«. فرغــم فشــل حملــة نابليــون إلا أن الأطمــاع الأوروبيــة 
بــأرض فلســطين لــم تهــدأ، ففــي عــام 1853، ومــع انتهــاء حــرب القــرم، بــرزت فــي أوروبــا »حركــة الأتقيــاء« التــي تنبــأت بســقوط 
ــارت لنفســها  ــة اخت ــاء«، ظهــرت جماع ــن »الأتقي ــى »الأرض المقدســة«، ومــن بي ــر للعــودة إل ــدأت تُحضّ ــة، وب ــة العثماني الدول
اســم »جماعــة الهيكليــون - بالألمانيــة - Tempelgesellschaft(. وهــي تســمية مــن وحــي »فرســان الهيــكل« الذيــن ظهــروا 
مــع وصــول الحمــلات الصليبيــة إلــى بــلاد الشــام قبــل حوالــي 1000 عــام. وفــي عــام 1861، اجتمــع 64 رجــلًا مــن رجــال الديــن 
ــكل  ــاء الهي ــة بن ــج لجن ــد هاردي ــرأس دافي ــي« “Deutscher Tempel”، ليت ــكل الألمان ــة »الهي ــا وقــرروا تأســيس لجن فــي ألماني
ــه: »إن  ــاء في ــا ج ــاء أوروب ــه لزُعم ــج وجه ــد« لزعيمهــم هاردي ــا هــؤلاء مــن خــلال »خطــاب أح ــص نواي ــن تلخي فــي القــدس. يُمك
ظــروف شــعبنا أقنعتنــا بــأن الوقــت قــد حــان لبنــاء هيــكل الــرب فــي الأرض المقدســة؛ فأقــوال الأنبيــاء فــي العهديــن القديــم 
والجديــد تعتبــر بنــاء الهيــكل الوســيلة الوحيــدة لســعادة الشــعوب والأفــراد علــى حــد ســواء« )عاصــي, 2016(. قــام الهيكليــون 
بتطبيــق فكرهــم بإقامــة مســتعمرات ســبقت الاســتعمار الصهيونــي بموجــب تخطيــط حيــزي توجيهــي حداثــي ناظــم، وشــكلت 
إيحــاء لــه كنمــوذج إقامــة الحــي الألمانــي فــي حيفــا )مســتعمرة الهيكلييــن(، وســارونا فــي يافــا. هــذا الاســتعمار ســبق إقامــة 
مســتعمرات يهوديــة صهيونيــة مثــل بيتــح تكفــا، ريشــون لتســيون ودغانيــا. هــذه المســتعمرات الصهيونيــة اســتفادت وطبقــت 
دوافــع ولغــة، وأدوات هندســة وتنظيــم الحيــز والمجتمــع الــذي طبقــة الهيكليــون فــي مســتعمراتهم، حيــث أصبــح الاســتعمار 
الصهيونــي لاحقــا ذراعــا للاســتعمار الأوروبــي فــي فلســطين ومطبقــا رســائله ومُتماهيــا ومتوافقــا مــع أهدافــه وموظفــا لهــا 

فــي هــذه المرحلــة.

بالمقابــل، وبالمــوازاة مــع جهــود جماعــة الهيكليــون، وبالتنافــس معهــا، نظــم الصهيونيــون أنفســهم، ودُعِمــوا مــن الــدول 
الأوروبيــة، خاصــة بريطانيــا، وداعمــون صهيونيــون مثــل روتشــلد ، وأقامــوا مســتعمرات صهيونيــة قرويــة جديــدة فــي البدايــة 
بمــا فــي ذلــك علــى ضفــاف بحيــرة طبريــا )مســتعمرة كنيــرت ودغانيــا(، وفــي الأراضــي التــي تمكنــت الحركــة الصهيونيــة 
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الســيطرة عليهــا وامتلاكهــا. مبــادئ تخطيطيــة توجيهيــة صاغــت ســمات ومواقــع المســتعمرات الصهيونيــة وتتلخــص فــي 
إقامــة مســتعمرات زراعيــة تعاونيــة، بجانــب مــوارد ميــاه، وتوفــر مســاحات زراعيــة كافيــة، تجنــب الصــدام المباشــر مــع الســكان 
ــة فــي أطــراف المــدن القائمــة  ــاء صهيوني ــة وإقامــة أحي ــة الدفــاع والحماي ــن وتوفــر إمكاني ــن الفلســطينين الأصلانيي المحليي
مثــل يافــا، بالمــوازاة مــع تعزيــز الاســتيطان اليهــودي القائــم مثــل القــدس، وإقامــة مســتعمرات كمراكــز تربويــة لصياغــة الهويــة 
الجمعيــة الصهيونيــة كنــواوات للتوســع. كمــا تــم تطبيــق الرغبــة بإظهــار الإنجــازات الاســتيطانية الصهيونيــة لكــي تبنــي عليهــا 
بشــكل تراكمــي، وتســتقطب دعــم مالــي وسياســي وديموغرافــي لتوســيعها وإقامــة مســتعمرات إضافيــة. لــذا اســتثمر رواد 
الصهيونيــة حــال اليهــود فــي دول المصــدر مثــل روســيا لتشــجيع هجرتهــم واســتقطابهم إلــى فلســطين مــن خــلال اســتيطان 
أيديولوجــي لبنــاء الوجــود العرقــي وقيــام كيــان المشــروع الصهيونــي بموجــب تخطيــط توجيهــي ركزتــه الوكالــة اليهوديــة وأحبــاء 
صهيــون وروتشــلد وآخــرون. وضمــن رغبــة الصهيونيــة فــي الســيطرة علــى الأرض فضلــت فــي عقيدتهــا القريــة علــى المدينــة 

ودعــت للســكن والعمــل الزراعــي كجــزء مــن إنتــاج اليهــودي الجديــد )كونفرتــي, 2009؛ رايخمــن, 1977(.

دفــع تلاقــي المصالــح بيــن الحركــة الصهيونيــة وبيــن الاســتعمار الأوروبــي إلــى دعــم الاســتعمار الصهيونــي الوافــد البديــل 
إلــى فلســطين، حيــث كان جــزء منــه، رغــم بعــض الخصوصيــة والتميــز والــذي تمثــل بكونهــا حركــة ذات ســمات عقائديــة وروايــة 
ــن إطــار  ــا تكوي ــلاك المــوارد، ولاحق ــة بالســيطرة وامت ــن الرغب ــن. ولك ــادة الأوروبيي ــة المجتمــع والق ــا غالبي ــة يتوافــق معه ديني
جيوسياســي يســتعيد ســيطرته علــى القــدس وفلســطين هــو الهــدف. تحقيــق هــذا الهــدف يتــم بالســيطرة علــى المــكان مــن 
ــة مثــل  خــلال امتــلاك الأرض، واســتقطاب ســكان ذو انتمــاء دينــي، عقائــدي وإثنــي/ عرقــي بعــد تشــكيلهم كجماعــة مصلحي
»أحبــاء صهيون-حوببــي تســيون«. هــذا النشــاط المجتمعــي العقائــدي نظــم مــن خــلال مؤسســات فاعلــة تقــوم بتنظيــم عمليــة 
الكولونياليــة الاســتعمارية الصهيونيــة والتــي ترجمــت بتشــكيل الصنــدوق القومــي اليهــودي عــام 1901 لجمــع الأمــوال وشــراء 
الأراضــي فــي فلســطين، ولاحقــا الوكالــة اليهوديــة لأجــل إســرائيل كــذراع تنفيــذي للحركــة الصهيونيــة لتشــجيع الهجــرة اليهوديــة 

واســتيطانها فــي فلســطين.

رغــم تحــول الاســتعمار مــن الاســتيطان التمبليــري للاســتيطان الصهيونــي فــي فلســطين، إلا أن كليهمــا اعتمــدا الدوافــع 
الدينيــة لتحقيــق اســتعمارهم فــي »الأرض المقدســة« فلســطين »لشــعب اللــه المختــار« معتمديــن علــى تطبيــق وعــود توراتيــة 
ومســيحانية لبنــاء الهيــكل. هــذا الاســتعمار اعتمــد نمــوذج وجــود دولــة الأم التــي ترســل مواطنيهــا للاســتعمار فــي أراضــي 
مســتعمرة بحيــث يتــم ســلب مــوارد مــن الأراضــي المُســتَعمَرة لــدول الأم المُســتَعمِرة. أمــا فــي حــال الاســتعمار الصهيونــي 
فــي فلســطين فــإن الــدول المُســتعمِرة شــكلت غــلاف داعــم للمســتعمر الصهيونــي لإنشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي 
فلســطين، تطبيقــا لوعــد بلفــور 1917. بموجــب هــذا الوعــد التزمــت الدولــة المســتعمرة؛ بريطانيــا، بحمايــة ودعــم الاســتيطان 
الصهيونــي فــي فلســطين، وذلــك مــن خــلال وضــع يدهــا كدولــة منتدبــة علــى فلســطين. تحــت ظــل هــذا الانتــداب وســعت 
وعــززت الحركــة الصهيونيــة اســتيطانها القــروي والمدينــي الحديــث، بالمــوازاة مــع تعميــق الاســتيطان الدينــي الأرثوذكســي 
فــي القــدس خاصــة. هكــذا فــإن خاصيــة الاســتعمار الصهيونــي فــي فلســطين بالمقارنــة مــع الاســتعمار الفرنســي في شــمال 
إفريقيــا او اســتعمار بريطانيــا فــي الهنــد أو الباكســتان، شــملت شــكل، دوافــع وطبيعــة العلاقــة بيــن دولــة الأم المُســتعمِرة 

   .)Aminzade, 2013( ومســتعمراتها وأصبــح اســتعمار بديــل لــه

كمــا تقــدم، انطلــق الاســتعمار الصهيونــي مــن روايــة وعقيــدة دينيــة توراتيــة تســعى لإعــادة إحيــاء ذاتهــا وتجددهــا فــي وطــن 
قومــي/ عرقــي جديــد. هــذه الروايــة كانــت ومــا زالــت مُكَــوِن للدافــع الأخلاقــي للمشــروع الصهيونــي وأدوات ســيطرته علــى 
الأرض/ المــكان فلســطين. لتحقيــق هــذه الروايــة برمجــت الحركــة الصهيونيــة إعــادة تشــكيل ذاتهــا متأقلمــة مع ظــروف موضوعية 
ذاتيــة وخارجيــة، محليــة وعالميــة ومطوعــة وموظفــة هــذه الظــروف مــن أجــل تحقيق مشــروعها الاســتعماري، مســتغلة خصوصية 
العقيــدة التوراتيــة التلموديــة لاســتئناف حضورهــا فــي فلســطين مــن خــلال إقامــة دولــة قومية يهوديــة حديثة. كجــزء من عملية 
التطويــع والتوظيــف المتحــرك، قامــت قيــادات الحركــة الصهيونيــة باســتثمار دول الأم الاســتعمارية ذات التقليــد الكولونيالــي 

الحديــث، خاصــة بريطانيــا، لإنجــاز مشــروع الحركــة الصهيونيــة فــي فلســطين.

 كمــا قلنــا، فــإن قيــادة الحركــة الصهيوينــة كانــت أوروبيــة المنشــأ وكانــت جــزء مــن مشــروع أوروبــا الحداثــي، تحدثــت لغتــه 
واندمجــت بــه، رغــم خصوصيــة الانتمــاء الدينــي اليهــودي علــى تياراتــه المختلفــة. كمــا أن دول أوروبــا الرئيســة اســتغلت حــال 
ضعــف الدولــة العثمانيــة لتجزئتهــا وإضعافهــا وحتــى القضــاء عليهــا، كمــا حــدث بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وقامــت بتقســيم 
ــادة  ــة وجــد قي ــة بيــن انتــداب فرنســي وبريطانــي. فــي هــذه الظرفي ــرة العربي انتدابهــا علــى منطقــة الهــلال الخصيــب والجزي

الحركــة الصهيونيــة فرصــة اســتثمار تمكيــن وتوســيع الاســتيطان اليهــودي الصهيونــي فــي ظــل الانتــداب البريطانــي علــى 
فلســطين، بعــد أن فشــلوا بإقنــاع الدولــة العثمانيــة منحهــم حــق الاســتيطان العرقــي المنظــم، المعلــن والموجــه والمدعــوم. 
أمــا الانتــداب البريطانــي فقــد منحهــم هــذه المظلــة نتيجــة تلاقــي مصالــح ومنافــع بيــن الــدول الأوروبيــة والحركــة الصهيونيــة 
والتــي تتمثــل بوضــع حــل للمســألة اليهوديــة وتشــكيل دولــة يهوديــة تتمكــن مــن الســيطرة علــى مدينــة القــدس، علــى اعتبــار 
ــة والمســيحية والإســلامية، وكل واحــدة مــن  ــات الموحــدة الثــلاث؛ اليهودي ــن بالديان ــط قلــوب المؤمني أن القــدس هــي مهب
طوائــف هــذه الديانــات تســعى للحضــور والســيطرة علــى القــدس كجــزء مــن الســيطرة علــى المــوارد الروحيــة والرمزيــة. بيــن 
ــوة الناعمــة  ــلاك الق ــزي فــي امت ــا التــي تســتخدم كعنصــر مرك ــب روايته ــذر لتغلي ــد صــراع مج ــف يوج ــات والطوائ هــذه الديان

والخشــنة للســيطرة علــى القــدس وفلســطين.

بعــض ملامــح خاصيــة المشــروع الكولونيالــي الصهيونــي كان منــح الأفضليــة للاســتيطان الزراعــي القــروي المنظــم والمخطــط 
حيزيــا، إداريــا واقتصاديــا. فرغــم أن اليهــود الصهاينــة ســكنوا المــدن فــي دول المصــدر وشــغلوا وظائــف خدماتيــة، ولكــن بعــد 
هجرتهــم لفلســطين بموجــب موجــات هجــرة موجهــة متتابعــة اختــاروا فــي البدايــة، وعلــى الغالــب، إقامــة مســتوطنات مخططــة 
قرويــة زراعيــة مســتقاة ومســتوحاة مــن التجربــة الروســية والألمانيــة. جــزء مــن هــذا الاســتيطان الزراعــي الصهيونــي كان بهــدف 
ــمْ الإنتــاج الذاتــي والتشــارك المجتمعــي والارتبــاط بــالأرض بعــد امتلاكهــا واســتصلاحها والســيطرة علــى المــكان  تعميــق قِيَ
مــن خــلال زرع مســتوطنة، لتشــكل ود/عامــود حولهــا يتــم اســتملاك أراضــي لإقامــة مســتوطنات قرويــة زراعيــة إضافيــة محاطــة 
بســياج وبهــا بــرج مراقبــة، لتشــكل مجمــل هــذه المســتوطنات عنقــود - بلــوك Block - مســيطر علــى حيــز يمكــن الدفــاع عنــه وعن 
ذاتــه. هــذا النمــط الاســتيطاني الوافــد كان غريــب عــن النمــوذج القــروي الفلســطيني الأصلانــي العضــوي. هــذا الاســتيطان 
الصهيونــي الوافــد خلــق شــبكة اســتيطان قــروي ومدينــي مزدوجــة وثنائيــة فــي نفــس الحيــز واحــدة عربيــة فلســطينية أصلانيــة 
تطــورت بشــكل عضــوي تكاملــي وتوافقــي متصالحــة مــع الحيــز/ المــكان، مقابــل شــبكة مســتعمرات قرويــة أنشــات بموجــب 
تخطيــط حداثــي منســوخ ومنقــول مــن البيئــة الأوربيــة إلــى فلســطين. هــذا الاســتيطان خلــق غربــة بينــه وبيــن البيئــة المُنشــأ 

بهــا، كمــا هــو حــال الأحيــاء أو البلــدات التــي أنشــأت فــي الــدول المســتعمرة.

ــه كمؤقــت، بــل هــو  ــم يتعامــل مــع ذات ــة، أي ل كمــا أن مــن ملامــح الاســتيطان الصهيونــي هــو تشــكيله لمشــروع إقامــة دول
جــزء مُشــكِل ومُكَمِــل لمركباتــه، يســعى إلــى تثبيــت ذاتــه وتمكينــه ليبنــي عليــه التوســع والتحــول مــن حالــة الأطــراف لتشــكيل 
مركــز للشــعب اليهــودي. هــذا التثبيــت فــي التوســع انطلــق مــن إقامــة أنويــة  قرويــة موزعــة فــي الأطــراف بجانــب مصــادر ميــاه 
وتوفــر أراضــي قابلــة للزراعــة العصريــة أو يمكــن اســتصلاحها لهــذه الغايــة. حــول هــذه الأنويــة يمكــن إقامــة أنويــة قرويــة زراعيــة 
لتشــكل معــا عنقــود اســتيطاني يمتــد علــى مســاحات بهــا تواصــل إقليمــي. هــذا العنقــود الاســتيطاني يشــكل حلقــة مــن 
سلســة عناقيــد وكتــل اســتيطانية تهــدف تكويــن امتــداد إقليمــي يمكــن الانفصــال والدفــاع عنــه مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة 
تشــكيل مركــب أســاس فــي عــزل وتقطيــع شــبكة القــرى والمــدن الفلســطينية العضويــة القائمــة لإضعافهــا. هــذه الاســتراتيجية 
الاســتيطانية الصهيونيــة غيــر معلنــة فــي البدايــة، وطبقــت بموجــب نظــام التجربــة والخطــأ واســتثمار الفــرص، وأصبحــت منهــج 
تخطيطــي حيــزي معلــن متبــع بإقامــة وتكثيــف الاســتيطان الصهيونــي قبــل إقامــة دولــة إســرائيل، وبعــد إقامتهــا كمــا ســنوضح 

لاحقــا. 

اســتطاع الاســتيطان الصهيونــي تجنــب الصــدام مــع الســكان المحلييــن فــي المراحــل الأولــى لإنجــاز وإنجــاح مشــروعه علــى 
ــن فــي فلســطين وشــراء أراضــي  ــت منطلقــة مــن كســب عطــف ذوي العلاقــة الحاضري ــي كان ــة التســلل الأول مراحــل. مرحل
بشــكل عينــي نقطــي حيــث تســنح الفرصــة لإقامــة مســتوطنة الود/العامــود ولاحقــا توســيعها لتشــمل العنقــود. كمــا أنهــم 
ســوقوا فكرهــم وشــرعنة مشــروعهم تحــت شــعار بأنهــم جــاءوا »إلــى أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا أرض« )مصالحــة، 1997(. 
ــة نظــام الأراضــي القائــم فــي فلســطين، بمــا فــي ذلــك شــراء الأراضــي  بشــأن شــراء الأراضــي، وظفــت الحركــة الصهيوني
ــر محلييــن لإقامــة مســتوطنات او اســتخدام هــذه الأراضــي للزراعــة وتشــغيل المســتوطنين بهــا وتوســيع  مــن اقطاعييــن غي
ــن  ــل حــي »يمي ــاء فــي المــدن مث مشــروعهم الاســتيطاني. بالمــوازاة مــع إقامــة وإشــغال الاســتيطان الزراعــي، أقيمــت أحي
موشــه« جنــوب مقبــرة مأمــن اللــه فــي القــدس بمبــادرة الصهيونــي مونتفيــوري، كذلــك إقامــة حــي المتدينيــن الحريديــم »مئــه 

شــعاريم« وحــي يهــودي »احــوزت بايــت« شــمال شــرق يافــا ليشــكل نــواة انطــلاق وتوســع تــل ابيــت.
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مــع فــرض الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين وصــدور وعــد بلفــور انطلــق المشــروع الكولونيالــي الصهيونــي نحــو مرحلــة 
ــاج  ــدة« )Altneuland(  بواســطة إنت ــه »الأرض القديمــة الجدي ــذي لخصــه فــي كتاب ــة مشــروع هرتســل ال ــق رؤي ــدة لتحقي جدي
وعــي جمعــي يهــودي صهيونــي مُهَنــدس لإنتــاج دولــة عرقيــة يهوديــة فــي فلســطين، مســتثمرة الانتــداب البريطانــي كغــلاف 
ســامح وممكــن، لترجمــة المشــروع علــى الأرض مــن خــلال إقامــة مســتعمرات زراعيــة متموضعــة بموجــب مخططــات توجيهيــة 
ــه  ــرون، وموج ــن، ويوســف فايــس وآخ ــور روبي ــي أرت ــة كمــا هــو شــأن المخطــط الصهيون ــة أوروبي ــر ومنهجي مســتقاة مــن فك
لعمليــة اســتملاك الأراضــي والســيطرة عليهــا )رايخمــن, 1977(. ســكن هــذه المســتعمرات المهاجريــن الصهاينــة والتــي أقيمت 
وتوســعت حســب تخطيــط حيــزي حداثــي مبــادر لــه، منســوخ ومنقــول مــن بيئــة أوروبيــة. التماهــي بيــن الانتــداب البريطانــي 
ممثــلا بالمنــدوب الســامي الأول هيربــرت صموئيــل الــذي ســعى لتطبيــق صــك الانتــداب علــى فلســطين 1922 ووعــد بلفــور 
ــذي يشــكل أســاس نظــام التخطيــط  ــه خاصــة أمــر تنظيــم المــدن 1936 وال 1917، وتطبيــق أمــر تخطيــط المــدن 1921 وتعديلات
ــة إســرائيل. مــع فــرض الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين انتقــل  الحيــزي الرســمي فــي فلســطين قبــل وبعــد إقامــة دول
الاســتعمار الصهيونــي مــن حــال الاســتيطان الخيــري )فلنتروبــي Philanthropy( إلــى الاســتيطان الاســتعماري القومــي/ 

العرقــي الوطنــي المنظــم البديــل والــذي شــكل لاحقــا أســاس لتقســيم فلســطين جيوسياســيا.

توســع الاســتعمار الصهيونــي وتحولــه مــن حــال المبــادرات الخيريــة لإقامــة أنويــة قرويــة مخططــة إلــى إنشــاء شــبكة مــن 
ــن  ــك لتأمي ــادة الهجــرة الوافــدة كذل الاســتعمار القــروي والمدينــي المخطــط والموجــه بموجــب تخطيــط مســبق لاســتيعاب زي
الســيطرة علــى الأراضــي التــي تــم امتلاكهــا والســيطرة عليهــا. تأثــر انتشــار هــذا الاســتعمار مــن عــدة عوامــل مثــل توفــر أراضــي 
بملكيــه صهيونيــة، أو أراضــي يمكــن شــرائها أو الســيطرة بموجــب خطــط مثــل مخطــط توجيهــي علــى شــكل N والــذي وضعــه 

أرتــور روبيــن.

 هــذا المخطــط الحيــزي التوجيهــي وضــع تصــور توجيهــي لامتــلاك الأرض وإقامــة المســتعمرات الزراعيــة الصهيونيــة والــذي 
يبــدأ مــن منطقــة ســفوح جبــل الشــيخ وعيــون البانيــاس، مــرورا بســهل الحولــة وســهل بيســان جنوبــا، ومــرج بــن عامــر غربــا حتــى 
حيفــا، وجنوبــا علــى امتــداد الســهل الســاحلي. ولاحقــا شــكل هــذا المخطــط/ الاســتراتيجية الاســتيطانية الحيزيــة، أســاس لوضــع 
اقتــراح تقســيم فلســطين إلــى دولتيــن عربيــة ويهوديــة، بعــد إقــرار رســمي لهــذا التقســيم بموجــب قــرار رقــم 181 لعــام 1947 
مــن قبــل الأمــم المتحــدة. حيــث شــملت الدولــة اليهوديــة حســب قــرار التقســيم  كل المســتعمرات الصهيونيــة والتــي وصــل 
عددهــا مــا يزيــد عــن 300 مســتعمرة يســكنها حوالــي 600 ألــف صهيونــي مشــكلين حوالــي ثلــث ســكان فلســطين مســيطرون 
علــى أقــل مــن 6.4% مــن مســاحة فلســطين، ولكــن قــرار التقســيم منــح الدولــة اليهوديــة مــا يزيــد عــن 57.7% مــن مســاحة 
فلســطين الانتدابيــة. هكــذا حقــق قــرار التقســيم رؤيــا ومشــروع الحركــة الصهيونيــة المرحلــي فــي ظــل الانتــداب البريطانــي 

كنــوع مــن أنــواع الاســتعمار. 

رغــم أن الحركــة الصهيونيــة صاغــت برامجهــا ومخططاتهــا الحيزيــة بشــكل مســتقل ومنفصــل عمــا قــام بــه الانتــداب البريطانــي 
مــن إعــداد مخططــات هيكليــة محليــة للمــدن الفلســطينية بموجــب أمــر تنظيــم المــدن 1921، ولاحقــا إعــداد مخططــات إقليميــة/ 
لوائيــة بموجــب أمــر تنظيــم المــدن 1936. حيــث قســم الانتــداب فلســطين إلــى ســتة ألويــة، وتــم إعــداد مخطــط هيكلــي 
لــكل لــواء حــدد اســتخدامات الأراضــي بــه، وفــرض وجــوب إصــدار رخصــة بنــاء لــكل تطويــر، بمــا فــي ذلــك للمبانــي الســكنية 
والزراعيــة )Coon, 1992(. بعــض هــذه المخططــات مــا زالــت ســارية المفعــول علــى جــزء مــن أراضــي الضفــة الغربيــة والتــي 
تعــرف بمخططــات RJ-5  للــواء القــدس، و-S-15  للــواء نابلــس. طبقــت هــذه المخططــات علــى شــبكة البلــدات الفلســطينية 
المتطــورة عضويــا، وضبطــت تطورهــا. أمــا شــبكة المســتعمرات الصهيونيــة المُنْشــأ، لاقــت تســامحا وتفهمــا مــن قبل ســلطات 
الانتــداب البريطانــي، ممــا دفــع تطورهــا وتوســعها فــي ظــل الانتــداب البريطانــي الــذي تماهــى مــع المشــروع الصهيونــي 
)رازيــن, 2010(. أعــدت وأقــرت هــذه المخططــات الرســمية فــي ظــل الانتــداب البريطانــي، وبالمــوازاة مــع إقامــة وتوســيع شــبكة 
مســتعمرات اســتيطانية عرقيــة صهيونيــة مخططــة حديثــة بموجــب تخطيــط توجيهــي عرقــي، إلــى جانــب ومتقاطعــة مــع شــبكة 

قرويــة ومدنيــة فلســطينية تطــورت بشــكل عضــوي فــرض عليهــا التخطيــط الحيــزي الرســمي الانتدابــي لضبــط تطورهــا. 

يمكــن أن نلخــص أن التخطيــط الحيــزي فــي ظــل الانتــداب البريطانــي منــح الحركــة الصهيونيــة مســاحة كبيــرة لتطبيــق مشــروعها 
الاســتيطاني الاســتعماري بمســتوين. الأول، اســتخدام قــوة بريطانيــا كدولــة أم مســتعمِرة طبقــت قوانيــن ونظــم حيزيــة تتعلق 
ــزي الرســمي ومكنــت الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي مــن شــراء الأرض وامتلاكهــا،  بتســوية الأراضــي والتخطيــط الحي
وإقامــة مســتعمرات عرقيــة مخططــة دون ضبــط تخطيــط رســمي، وبذلــك شــكل الاســتعمار الصهيونــي نمــوذج تطبيقــي 
لاســتعمار بديــل للاســتعمار البريطانــي. الثانــي، تطبيــق اســتعمار داخلــي مــن قبــل الحركــة الصهيونيــة نفســها والتــي تعمــل 
لاســتقطاب مهاجريــن بشــكل انتقائــي وحســب الانتمــاء العرقــي وتوطينهــم بموجــب اســتراتيجية حيزيــة تمكنهــا مــن تكويــن 
كيــان جيوسياســي مســتقل، وإقامــة مؤسســات إداريــة، خدماتيــة وسياســية كفــروع لمؤسســات صهيونيــة أسســت وبقيــت 
تعمــل فــي دول أوروبيــة، وأقامــت لهــا مندوبيــات وفــروع لهــا فــي فلســطين لصيانــة واســتدامة المشــروع الصهيونــي، 

لتشــكل مؤسســات عاملــة علــى طريــق إقامــة الدولــة الصهيونيــة.                     

تحول الاستعمار الصهيوني من البديل إلى دولة أم 

قــرر الانتــداب البريطانــي إنهــاء ولايتــه وخروجــه مــن فلســطين فــي منتصــف 1948، بعــد أن أســس لإنجــاز مشــروع إقامــة وطــن 
قومــي لليهــود فــي فلســطين ومنحــه الأدوات لتحقيــق ذلــك، مــن خــلال الســيطرة علــى الأرض، جــذب وحضــور ديموغرافــي 
عرقــي، تشــكيل شــبكة اســتيطان مدينــي وقــروي تمتلــك مــوارد وتشــكيل مؤسســات رســمية لإدارة الدولــة بعــد تدريبهــا كجــزء 
مــن مؤسســات الانتــداب الرســمية وتشــكيل مؤسســات ظــل عرقيــة تقــدم خدماتهــا لليهــود الصهاينــة. بعــد خــروج الانتــداب 
وقيــام دولــة إســرائيل مســتقلة عــن بريطانيــا، وأصبحــت تمتلــك قــوة الدولــة لهندســة الحيــز، بقيــت الــدول الاســتعمارية الغربيــة 
تدعمهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. امتــلاك هــذه القــوة شــملت مصــادرة الأراضــي مــن أصحابهــا الذيــن بقــوا فــي وطنهــم، 
وفرضــت عليهــم المواطنــة الإســرائيلية؛ كذلــك الســيطرة علــى الأراضــي التــي كانــت بملــك الفلســطينيين الذيــن تــم تهجيرهــم 
وإجــراء عمليــة تطهيــر حيــزي ومدينــي لقراهــم ومدنهــم. كمــا أن الدولــة الجديــدة ســيطرت علــى مخــزون الأراضــي التــي خضعــت 
لســيطرة الدولــة العثمانيــة والانتــداب البريطانــي. هــذه الأراضــي أضيفــت علــى الأراضــي التــي كانــت تحــت ســيطرة الحركــة 
الصهيونيــة قبــل قيــام الدولــة. كمــا أنــه خــلال حــرب 1948 تــم احتــلال مســاحات إضافيــة مــن منطقــة الدولــة العربيــة المقترحــة 
حســب قــرار التقســيم، وشــملت منطقــة الجليــل، المثلــث النقب والقــدس )خمايســي, 2013(. هكذا أصبحت الدولة الإســرائيلية 
تســيطر علــى 72% مــن مســاحة فلســطين، وتتصــرف دون معيــق بحوالــي 93% مــن الأراضــي بهــا، معظمهــا كانــت فارغــة مــن 

الاســتيطان الصهيونــي، وذلــك بعــد طــرد وخــروج ســكانها الفلســطينيين الأصلانيــن منهــا خــلال النكبــة. 

بالمقابــل وبالمــوازاة مــع عمليــة الســيطرة علــى الحيــز والأرض، عملــت الحركــة الصهيونيــة ومؤسســات الدولــة الحديثــة 
ميــة تشــجع الهجــرة اليهوديــة  لاســتقطاب هجــرة يهوديــة وافــدة إليهــا. هــذه الهجــرة اليهوديــة المرغوبــة غلفــت ضمــن روايــة قِيَّ
إلــى فلســطين، كمــا أن الحركــة الصهيونيــة قامــت بفعاليــات تدفــع هجــرة يهوديــة إليهــا مــن الــدول الأوروبيــة والــدول العربيــة. 
بعــد خمــس ســنوات مــن إقامــة الدولــة تضاعــف عــدد ســكانها، وذلــك لأن دولــة إســرائيل تحولــت لدولة أم تســتقطب وتســتوعب 
ــي وإحــلال محــل شــبكة الاســتيطان البشــري الفلســطينية.  ــاز اســتعمار داخل ــا وتســتخدمها لإنج ــا وتوزعه ــة إليه ــرة يهودي هج
شــمل هــذا الاســتعمار الداخلــي إعــادة صياغــة وهندســة الحيــز )Weizman, 2007( بموجــب مخططــات حيزيــة توجيهيــة تهــدف 
لحفــظ حــدود الدولــة الحديثــة، وتحقيــق أهــداف جيوسياســية ومنــع إمكانيــة عــودة مهجريــن فلســطينيين إلــى مدنهــم وقراهــم، 
وتأميــن الســيطرة اليهوديــة علــى الأرض، واســتيعاب وتوطيــن مهاجريــن يهــود محــل العــرب الفلســطينيين، وتعزيــز وتمكيــن 
الاســتيطان اليهــودي فــي الأطــراف لإشــغال واســتعمار مناطــق بهــا أقليــة يهوديــة، وحصــر توســع البلــدات العربيــة التــي بقيــت 
فــي حــدود إســرائيل بعــد احتلالهــا خــلال حــرب 1948، وتقطيــع شــبكة البلــدات العربيــة الفلســطينية التــي بقيــت فــي منطقــة 
الجليــل، والمثلــث والنقــب وتأميــن ميــزان ديموغرافــي لصالــح اليهــود بهــذه المناطــق لمنــع إمكانيــة عودتهــا إلــى الدولــة العربيــة 

إذا مــا تــم التوافــق علــى إنجــاز قــرار التقســيم 181 )حســون, 2012(.

لتأميــن إنجــاز الأهــداف المذكــورة أعــدت الدولــة مخططــات قطريــة حيزيــة توجيهيــة ومقوننــة، كان أولهــا مخطــط فيزيائــي 
لإســرائيل عــام 1950. هــذا المخطــط التوجيهــي وضــع الأســس لمشــروع الاســتعمار الداخلــي مــن خــلال توزيــع الســكان اليهــود 
وإعــادة رســم الخارطــة الســكانية وشــبكة الاســتيطان القرويــة والمدينيــة اليهوديــة )جباريــن, 2012(. هــذا المخطــط لــم يقــر 
رســميا مــن مؤسســات التخطيــط، بــل تــم تبنيــه كمخطــط توجيهــي وبموجبــه قامــت الحكومــات الإســرائيلية بمبــادرات لإنجــاز 
مشــاريع قطريــة وإقليميــة تؤمــن ســيطرتها علــى الأرض. تبــع هــذا المخطــط إعــداد مخططــات حيزيــة قطريــة لتوزيــع الســكان 
اليهــود لمناطــق الأطــراف وإقامــة مــدن تطويــر وســطية تخــدم الأقاليــم القرويــة وتثبيــت عقيــدة التخطيــط الحيــزي الإســرائيلي 

)خمايســي, 2019(.  
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إعــداد وتطبيــق المخططــات القطريــة والإقليميــة الحيزيــة مــن قبــل مؤسســات التخطيــط الحكوميــة بشــكل مســتقل عــزز حــال 
الاســتعمار الداخلــي الاســتيطاني بعــد أن أصبحــت إســرائيل دولــة تمــارس ســيادتها لإنجــاز مشــروعها بموجــب روايتهــا. وممــا زاد 
مــن اســتقلالية الدولــة بممارســة سياســات تخطيــط رســمية مقوننــة هــو إقــرار قانــون التنظيــم والبنــاء لعــام 1965، والــذي بُنِــي 
علــى أســاس أمــر تنظيــم المــدن الانتدابــي لعــام 1936، وأجريــت لــه تعديــلات وإضافــات تخــدم تخطيــط الحيــز لخدمــة المشــروع 
الصهيونــي. حافــظ هــذا القانــون علــى اســتمرار مركزيــة جهــاز التخطيــط لضبــط اســتخدامات الأراضــي. مركزيــة التخطيــط تكاملــت 
مــع مركزيــة امتــلاك الأرض وإدارة الحيــز لتأميــن توافــق وتكامــل بيــن سياســات التخطيــط وسياســات الأراضــي، وبذلــك امتلكــت 
الدولــة المركزيــة الأدوات لتســهيل عمليــات الاســتيطان الصهيونــي مــن خــلال تبني سياســات توزيع الســكان اليهــود الوافدين، 

مقابــل سياســات تركيــز المواطنيــن العــرب الفلســطينيون فــي وطنهــم. 

تعزيز مكانة دولة الأم الاستعمارية بعد عام 1967  

احتــلال الأراضــي العربيــة بعــد حــرب 1967 فتــح فــرص تعزيــز حــال دولة إســرائيل ودخلت ضمــن إطار تعريفها كدولة أم اســتعمارية 
اســتيطانية هجينة، أي أنها تدمج بين أنماط الاســتعمار المختلفة بالموازاة. تنفيذ هذا الاســتعمار طبق بواســطة نماذج متعددة 
مــن الاســتيطان المخطــط حســب تخطيــط حيــزي قطــري، إقليمــي ومحلــي توجيهي مبادر له مــن الدولة ومن الوكالــة الصهيونية، 
بعضــه اســتخدم الاســتيطان الخيــري السياســي، ولاحقــا تبنتــه الدولــة ودافعــت عنــه وأصبــح جــزء مــن مشــروعها. حــال الاســتعمار 
.)Lloyd, 2012( State of Exception – الصهيونــي الإســرائيلي الهجيــن هــو جــزء مــن حــال أطلــق عليــه »دولــة اســتثنائية 

 

يمكــن تلخيــص نهــج الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي بعــدة حــالات: 1. اســتمرار تعميــق الاســتعمار الاســتيطاني الداخلــي 
لتهويــد المــكان والحيــز داخــل المناطــق التــي فرضــت عليهــم ســيادة دولــة إســرائيل، خاصــة مناطــق تتركــز فيهــا الأقليــة العربيــة 
الفلســطينية مواطنــي إســرائيل مثــل الجليــل والنقــب والمثلــث. 2. اســتعمار اســتيطاني فــي محيــط القــدس الشــرقية بعــد 
ضــم حوالــي 72 كلــم مربــع مــن الضفــة الغربيــة التــي ضمــت بقــرار إســرائيلي أحــادي قســري عــام 1967 لإســرائيل بعــد احتلالهــا، 
ــة مــا زالــت تتعامــل مــع القــدس  مخالفــة للمواثيــق الأمميــة وللقانــون الدولــي. هــذه المواثيــق والقوانيــن والقــرارات الأممي
الشــرقية كجــزء مــن الضفــة الغربيــة وأراضــي محتلــة رغــم أن 40% مــن ســكانها الحالييــن هــم يهــود إســرائيليون. هــذا الاســتعمار 
فــي القــدس الشــرقية يمكــن أن نصفــه بأنــه يترنــح بين تعميق الاســتعمار الداخلــي والضم الزاحف للأرض وإقامة مســتعمرات/
أحيــاء إســرائيلية، بينمــا منــح الســكان الفلســطينيين المقدســيين مكانــة مقيــم ثابــت؛ أي فصــل المكانــة بيــن الأرض والإنســان 
الفلســطيني المقدســي.3. اســتعمار اســتيطاني خارجــي فــي الأراضــي الفلســطينية، الســورية والمصريــة التــي احتلــت عــام 
1967 بأنمــاط اســتعمارية مختلفــة، رغــم التشــابه العــام فيمــا بينهــا بحيــث أنهــا تمثــل نمــوذج مــن اســتعمار اســتغلالي بواســطة 
قــرى زراعيــة تعاونيــة مخدومــة مــن مــدن صغيــرة، لتشــكل معــا عنقــود اســتيطاني بينــه امتــداد وتواصــل حيــزي يتطلــب ويمكــن 

الدفــاع عنــه مــن قبــل دولــة الأم الاســتعمارية.

 بــدأ هــذا الاســتعمار باســتخدام قــوة دولــة الأم المحتلــة، إســرائيل؛ وتطبيــق اســتعمار اســتيطاني خيــري سياســي تقــوم بــه 
الوكالــة الصهيونيــة معيــدة ومســتأنفة النمــوذج الاســتعماري الاســتيطاني الــذي مارســته قبــل قيــام دولــة إســرائيل فــي حــال 
الدولــة المتخيلــة لتحويلهــا )pre-state, state of mind( إلــى مبنــى دولــة قائمة )structure of state(. انطلق هذا الاســتعمار 
بعــد الاحتــلال بإقامــة ثغــور اســتيطانية تدمــج بيــن العســكري والمدنــي، وتحولــت إلــى قــرى زراعيــة فــي هضبــة الجــولان وغــور 
الأردن ومنطقــة شــمال ســيناء. هــذه المســتعمرات الزراعيــة شــكلت أنويــة لعناقيــد اســتيطانية، لتكــون أســاس للســيطرة علــى 
ــذي أقــر  ــة الأم المحاذيــة، داخــل الخــط الأخضــر ال ــداد وتواصــل إقليمــي مرتبــط بدول ــة، ولاحقــا خلــق امت مــوارد الأرض الزراعي
أمميــا  )Khamaisi  2008(. 4. اســتعمار اســتيطاني دينــي توراتــي تلمــودي الدوافــع، تتوطــن وتتموضــع فــي مواقــع تدعــي 
ــؤر اســتيطانية فــي القــدس القديمــة  ــي. هــذا الاســتيطان شــمل ب ــاط تاريخــي دين ــة أن لهــا ارتب ــة اليهودي ــة الصهيوني الرواي
وحاليــا يتوســع باتجــاه الجنــوب فــي ســلوان؛ بــؤرة فــي قلــب الخليــل )تــل روميــدا وكريــات أربــع(، مســتوطنة ألــون مــوره وعوفــره 
وسوســيا  وشــيلو  فــي منطقــة قلــب الضفــة الغربيــة والــذي قادتــه مجموعــات دينيــة صهيونيــة مثــل غــوش إيمونيــم، وتبنتــه 

  .)Ariel, 2017( الدولــة لاحقــا

هذا الاستعمار الاستيطاني الهجيني خُطِطَ له ودعمته قوى متعددة عملت بتآزر وجدلية تراكمية. شملت هذه القوى:

ــي تحــت ســيطرتها وتبســط  ــى توســيع الأراضــي الت ــة تهــدف إل ــة أم اســتعمارية محتل ــت لدول ــي تحول ــة إســرائيل الت 1. دول
ســيادتها وهيمنتهــا عليهــا وتســتغل مواردهــا.

 2. الوكالــة اليهوديــة التــي وظفــت مــوارد تُجمــع مــن اليهــود فــي العالــم لشــراء أرض ولدعــم الاســتيطان الإســرائيلي، وأقامــت 
قســم اســتيطان مهمتــه إقامــة مســتوطنات جديــده قرويــة ومدينيــة فــي الأراضــي المحتلــة بحمايــة قــوة دولــة إســرائيل 
ــة  ــن دول ــة تقاســمت أدوار بينهــا وبي ــة اليهودي ــث أن الوكال ــي. حي ــداب البريطان ــه فــي ظــل قــوة الانت كاســتمرار لمــا قامــت ب
إســرائيل فــي عمليــة التخطيــط الحيــزي التوجيهــي الاســتيطاني ولاحقــا حمايتــه، تبنيــه وإقــراره بموجــب تخطيــط رســمي بإقــرار 

مؤسســات التنظيــم الإســرائيلية.

  3. دعــم دولــي غربــي، أمريكــي وأوروبــي معلــن وغيــر معلــن، مدافــع عــن المشــروع الاســتعماري الاســتيطاني الصهيونــي 
والإســرائيلي فــي المحافــل الدوليــة. شــمل هــذا الدعــم مركبــات معنويــة وماديــة. هــذا الدعــم شــكل مظلــة لتطبيــق وحمايــة 
ــة الاســتيطان وإشــغاله،  ــى إســرائيل لتغذي ــة للقــدوم إل ــرة يهودي ــذي شــمل دفــع هج ــات الاســتعمار الاســتيطاني، وال مركب
بموجــب طفــرات هجــرة كمــا حــدث بيــن عــام 1989-1991 حيــث هاجــر لإســرائيل مــا يزيــد عــن 750 ألــف مهاجــر مــن دول الاتحــاد 
الســوفياتي، أو اســتمرار الهجــرة اليهوديــة الراشــحه مــن دول مختلفــة بمــا فــي ذلــك فرنســا وأمريــكا وأثيوبيــا. بيــن عــام 2016-
2019 هاجــر لإســرائيل حوالــي 114 ألــف يهــودي كنمــوذج للهجــرة الراشــحه التــي تســعى إســرائيل لزيادتهــا لتعميــق اســتيطانها 
واســتخدامها كجــزء مــن مــورد ديموغرافــي مقابــل زيــادة الفلســطينيون فــي فلســطين. منــذ إقامــة دولــة إســرائيل حتــى عــام 
2019 هاجــر لإســرائيل حوالــي 3.3 مليــون يهــودي، أي أن حوالــي 45% مــن الســكان اليهــود فــي إســرائيل عــام 2019، بمــا فــي 
ــرة  ــل هاجــروا إليهــا )دائ ــدوا بهــا ب ــم يل ــة، ل ــة الفلســطينية والســورية المحتل ــك ســكان المســتعمرات فــي الأراضــي العربي ذل
الإحصــاء المركزيــة 2021(. تتظافــر الجهــود بيــن الحكومــة الإســرائيلية مــع الوكالــة اليهوديــة بالتنســيق مــع دول تعيش بهــا أقليات 
يهوديــة مــن أجــل دفعهــا للهجــرة لإســرائيل واســتيعاب هــذه الهجــرة فــي المســتعمرات المقامــة حســب أنمــاط المســتعمرات 
ــزي  ــق سياســة الضــم الحي ــق أهــداف جيوسياســية، وتطبي ــا لتحقي ــا بالمــورد الديموغرافــي وتثبيتهــا جغرافي المختلفــة لتغذيه
الزاحــف والســيادة الانتقائيــة العرقيــة. توفــر مــورد قــوة دولــة الأم الاســتعمارية، الأراضــي المحتلــة الخاضعــة لســيطرة دولــة 

الأم، والمــورد الديموغرافــي العرقــي شــكلت أســس لتطبيــق مخططــات حيزيــة توجيهيــة ورســمية. 

السيطرة والضم الزاحف والسيادة الانتقائية العرقية  

ــي اســتيطاني،  ــق مشــروع كولونيال ــه فــي فلســطين هادفــا لتحقي ــذ بدايت ــي من ــزي الصهيون ــط الحي تتلخــص ســمات التخطي
ولاحقــا بعــد إقامــة دولــة إســرائيل فــي فلســطين، التــي أصبحــت لاحقــا تشــكل دولــة الأم الاســتعمارية، وتمثــل مركــز الشــعب 
ــز وقلــب للاســتيطان الاســتعماري فــي الأراضــي الفلســطينية  ــة أخــرى أصبحــت مرك ــة، ومــن ناحي ــم مــن ناحي اليهــودي بالعال
التــي احتلــت بعــد عــام 1967 بالملامــح التاليــة. بموجــب ملامــح التخطيــط الحيــزي هــذه، ســعت إســرائيل إلــى خلــق واقــع يشــمل 
بــؤر اســتيطانية للســيطرة علــى الحيــز. هــذه البــؤر تتوســع وتمتــد علــى مســاحات يتــم ضمهــا لاحقــا بشــكل عملــي بواســطة 
بســط الســيادة الرســمية والعمليــة، فــي بعــض الحــالات بشــكل انتقائــي، علــى أســاس الانتمــاء العرقــي ولاحقــا الإعــلان عنهــا 
لتخضــع للســلطة الإســرائيلية. هــذا مــا حــدث حتــى تــم تأســيس واســتقلال دولــة الأم، إســرائيل، بمــا فــي ذلــك احتــلال أراضــي 
وضمهــا للدولــة اليهوديــة حتــى خــط الهدنــة 1949، أو مــا يعــرف بالخــط الأخضــر، وتبعهــا احتــلال أراضــي عربيــة عــام 1967، وضــم 
القــدس الشــرقية 1967، وهضبــة الجــولان 1980، واليــوم يجــري الحديــث عــن ضــم غــور الأردن نســوقه لاحقــا كنمــوذج لتطبيــق 

الاســتعمار الصهيونــي الهجيــن. تتلخــص ملامــح وســمات التخطيــط بالمركبــات التاليــة:

ــاس . 	 ــا بلب ــة وعرضه ــة التلمودي ــة التوراتي ــق الرواي ــه لتحقي ــزي التوجيهــي مؤسســاته وأدوات ــط الحي ــدة التخطي اســتخدام عقي
حداثــي عصــري مدنــي. هــذه الروايــة تهــدف لبنــاء الــذات الجمعــي اليهــودي الصهيوني وتأســيس لتحقيق ادعــاء كونه صاحب 
حــق أخلاقــي فــي البــلاد. أمــا اللبــاس الحداثــي يُمَكِــن الدولــة، بصفتهــا الجســم الاعتبــاري، صاحبــة الصلاحيــة والمســؤولية 
لإدارة الحيــز، وبنــاء علــى ذلــك لهــا الحــق الأخلاقــي باســتخدام التخطيــط الحيــزي كأحــد أدوات الدولــة الحديثــة للســيطرة علــى 
اســتخدامات الأراضــي فــي الحيــز لتأميــن المصالــح والمنافــع العامــة، ولــو كان ذلــك علــى حســاب الفــرد. وبمــا أن الحركــة 
الصهيونيــة، ولاحقــا دولــة إســرائيل، تمثــل الجمــع اليهــودي الصهيونــي، لــذا فــإن التخطيــط الحيــزي جــاء ليحقــق مصالحهــا 

ومشــروعها، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال أنمــاط الاســتيطان والــذي شــمل مســتوطنات زراعيــة تعاونيــة واشــتراكية.

ربــط التخطيــط الحيــزي بيــن توفــر الأرض بملكيــة أو بســيطرة الحركــة الصهيونيــة، ولاحقــا دولــة إســرائيل، وبيــن تطبيــق إقامــة . 	
المســتعمرات العرقيــة بموجــب تخطيــط حيــزي توجيهــي، وتبنيــه وإقــراره رســميا مــن مؤسســات الدولــة. صحيــح أن التخطيــط 
الحيــزي تجــاوز حــدود الأرض التــي تــم امتلاكهــا والســيطرة عليهــا، ولكــن هــذا التخطيــط التوجيهــي شــكل بوصلــة موجهــة 
كذلــك لامتــلاك الأرض لخلــق تواصــل وامتــداد بيــن مســتعمرات عرقيــة. هــذه المســتعمرات تزحــف باتجــاه أراضــي إضافيــة 
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للســيطرة وتشــكيل كتلــة اســتيطانية مــع حيــز أراضــي مغــذي لهــا ويمكنهــا مــن التوســع وتحويلهــا إلــى وحــدة جيوسياســة 
لاحقــا. هــذا النهــج اســتمر بعــد إقامــة الدولــة التــي تمكنــت مــن احتــلال أراضــي واســعة، مصــادرة أراضــي، تملكهــا بقــوة 
قوانيــن الدولــة، والتخطيــط عليهــا أو منــح الوكالــة اليهوديــة حــق ممارســة التخطيــط الحيــزي وإقامــة مســتعمرات عرقيــة 
وتثبيــت ســيطرة الدولــة عليهــا والتــي تمــارس عليهــا واقــع الضــم الزاحــف والســيادة الانتقائيــة، كمــا هــو حاصــل حاليــا 
بشــأن المســتعمرات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة وفــي هضبــة الجــولان الســورية. هكــذا فــإن جدليــة الربــط العضــوي 
 التكاملــي بيــن سياســات الأراضــي وبيــن سياســات التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي، شــكلت أســاس مدرســة وعقيدة
 )Faludi, 1997( )Doctrine( التخطيط الحيزي وصاغت نماذجه )Paradigms( )خمايســي, 2019(، التي مورســت بواســطة 
هــذا التخطيــط علــى المســتويات المختلفــة والمناطــق المتعــددة التــي خضعــت لأنمــاط الاســتعمار الإســرائيلي الصهيونــي 

الهجين. 

تكامــل بيــن التخطيــط التوجيهــي الحيــزي والاســتراتيجي أولا وبيــن التخطيــط الحيــزي الرســمي المقونــن الــذي يتبعــه ويصبــح . 	
ملزمــا لاســتخدامات الأراضــي ثانيــا، وتســخير الأول كمقدمــة لإنجــاز الثانــي. قبــل قيــام إســرائيل صاغــت الحركــة الصهيونيــة 
مخططــات تعريفيــة لوضــع حــدود »أرض إســرائيل« حســب الروايــة التوراتيــة التلموديــة، وتبعتهــا بتحديــد مخططــات لمواقــع 
وحيــزات يمكــن امتــلاك الأرض بهــا وإقامــة مســتوطنات عرقيــة عليهــا لإشــغالها، وتســخير نظــام الأراضــي ونظــام التنظيــم 
ــة صاغــت وهندســت انتشــار  ــة. هــذه المخططــات التوجيهي ــق المخططــات التوجيهي ــي الرســمي لتحقي ــط الانتداب والتخطي
الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي، والــذي شــكل أســاس لوضــع اقتراحــات جيوسياســية لتقســيم فلســطين حســب قــرار 
أممــي 181، لــدول عرقيــة يهوديــة وأخــرى عربيــة. وبعــد إقامــة إســرائيل أعدت عــدة مخططات توجيهية حيزيــة كان أولها مخطط 
شــارون 1950، تحــت عنــوان »تخطيــط فيزيائــي لإســرائيل«، حيــث وضــع هــذا المخطــط الملامــح والتوجيهــات لفقــه التخطيــط 
الفيزيائــي لإســرائيل الدولــة، والــذي شــمل توزيــع الســكان اليهــود وإشــغال الفــراغ الحيــزي الــذي خلفــه الفلســطينيون بعــد 
النكبــة وبعــد طردهــم، وخلــق شــبكة متدرجــة متوازنــة مــن المــدن والقــرى اليهوديــة، ووضــع توجيهــات لاســتيعاب المهاجريــن 
اليهــود والســيطرة علــى الأرض ووضعهــا فــي حالــة احتيــاط لإشــغالها مســتقبلا لصالــح المشــروع الصهيوني. هــذا المخطط 
ترجــم الأهــداف الجيوسياســية، ديموغرافيــة وحتــى أمنيــة إلــى مخطــط فيزيائــي توجيهــي لعمــل مؤسســات الدولــة فــي 
العقــد الأول لقيامهــا وأســس لمــا بعــده مــن صياغــة الخارطــة الســكانية فــي إســرائيل حتــى بدايــة عقــد 1990. وُفــود هجــرة 
يهوديــة كبيــرة مــن الاتحــاد الســوفياتي إلــى إســرائيل مــع بدايــة هــذا العقــد، ألــزم الحكومــة الإســرائيلية إعــداد مخطــط حيــزي 
ــر بعــض مركبــات فقــه التخطيــط التوجيهــي الــذي صيــغ بموجــب عقيــدة التخطيــط التــي لخصهــا مخطــط  توجيهــي جديــد غَيَّ

.)Yiftachel, 2010( 1950 شــاورن

ركــز المخطــط التوجيهــي الحيــزي الــذي أعــد بدايــة عقــد التســعينيات علــى تطويــر منطقــة المركــز وبهــا حواضــر مدينيــة 
- الميتروبوليتــان، وعلــى توطيــن وتوزيــع مناطــق التشــغيل كأســاس ومحفــز لدفــع توزيــع الســكان اليهــود إلــى مناطــق 
الأطــراف الجغرافيــة. هــذا المخطــط الحيــزي التوجيهــي والــذي أقــر كمخطــط قطــري رســمي مقونــن، والــذي أصبــح يعــرف 
ــزي قطــري  باســم »مخطــط قطــري رقــم 31«، شــكل نقطــة تحــول فــي التخطيــط الحيــزي بإســرائيل ويشــكل أول مخطــط حي
القــدس  إليهــا  الخــط الأخضــر، وضمــت  حــدود  فــي  الدولــة  التــي خضعــت لســيادة  الأراضــي  اســتخدامات  يحــدد  شــامل 
الشــرقية وهضبــة الجــولان الســورية. أمــا منطقــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أبقيــت خــارج حــدود هــذا المخطــط القطــري 
رســميا، ولكــن تعاملــت الحكومــات الإســرائيلية مــع ســكان وحيــز المســتعمرات اليهوديــة المقامــة بهــا بموجــب مخططــات 
الاســتيطان  شــبكة  وتقطيــع  الأرض  علــى  والســيطرة  المســتعمرات  وتموضــع  الطــرق  شــبكة  شــملت  حيزيــة؛  توجيهيــة 
بواســطة  الصهيونيــة  الوكالــة  حكومــي، وصاغتهــا  كــذراع  الدفــاع  وزارة  عليهــا  أشــرفت  الفلســطينية؛  والقرويــة  المدينيــة 
قســم الاســتيطان التابــع لهــا، والــذي ينســق أعمالــه مــع الحكومــة الإســرائيلية. لاحقــا لذلــك أعــد بيــن عــام 1997-1992، 
ــام 2020. ــى ع ــزي والوظائفــي حت ــر إســرائيل الحي ــه تطوي ــرف ب- »إســرائيل 2020« ليوج ــس شــامل يع  مخطــط توجيهــي رئي

 هــذا المخطــط التوجيهــي الاســتراتيجي تــم ترجمتــه إلــى مخطــط هيكلــي قطــري رســمي شــامل مُقَــرْ مــن الحكومــة الإســرائيلية 
ــة  ــة الضف ــه لا يشــمل منطق ــع أن ــرف )بمخطــط قطــري رقــم 35(، م ــذي يع ــزي وال ــط الحي ــط لسياســات التخطي ــه وضاب وموج
الغربيــة رســميا، ولكنــه أخــذ بعيــن الاعتبــار الاســتعمار الصهيونــي بهــا وظائفيــا وفــي مجــالات البنــى التحتيــة. وكجــزء لاســتمرار 
تطبيــق منهجيــة إعــداد التخطيــط الحيــزي التوجيهــي كأســاس وســابق للتخطيــط الحيــزي الرســمي الــذي يتبنــاه ويقوننــه، يقــوم 
حاليــا طاقــم مهنــي ممثــل للجامعــات وللقطــاع المهنــي بإعــداد مخطــط اســتراتيجي حيــزي لإســرائيل عــام 2048، يطلــق عليــه 

»إســرائيل 100« )اســيف 2022(.

 يجــدر الذكــر أن مدرســة إعــداد مخططــات حيزيــة توجيهيــة أصبحــت نهــج وســمة فقــه التخطيــط الحيــزي الإســرائيلي، بمــا فــي 
ذلــك للمســتعمرات، وذلــك لاســتغلال الليونــة والانتقائيــة حســب الظرفيــة والانتمــاء العرقــي، بحيــث يكــون ضابــط ومانــع علــى 

العــرب الفلســطينيين، ولكنــه متســامح ومشــجع للاســتيطان اليهــودي وتوســعه فــي الحيــز.          

مــا زال التخطيــط الحيــزي الإســرائيلي يترنــح بيــن التركيــز بيــد الدولــة المركزيــة، والتوزيــع وتفويــض الصلاحيــات مــن الدولــة . 	
أو الوكالــة الصهيونيــة لمنظمــات أهليــة صهيونيــة للمبــادرة بإقامــة مســتعمرات، ضمــن رؤيــة وتخطيــط حيــزي عــام يخــدم 
ر للــدول والمناطــق  مشــروع الدولــة. أســاس التخطيــط الحيــزي الرســمي المركــزي هــو نظــام التخطيــط البريطانــي الــذي صُــدِّ
المســتعمرة، بمــا فــي ذلــك فلســطين التــي خضعــت لانتــداب دام حوالــي ثلاثــة عقــود، مــارس حكــم عســكري رغــم ملامحــه 
المدنيــة الخدماتيــة. نظــام التخطيــط المركــزي المتــدرج منــح الدولــة القــوة لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية الحيزيــة بواســطة 
تخصيــص الأرض وتخطيــط الاســتخدامات بهــا، وبنــاء مســتعمرات وفعاليــات تنموية عليها حســب سياســات الدولــة المركزية. 
ــة الأم الإســرائيلية منــح وتفويــض صلاحيــات تخطيــط حيــزي رســمي علــى المســتوى المحلــي، إلا  فرغــم محــاولات الدول
أن هــذا التفويــض مــا زال خاضــع لســيطرة الدولــة المركزيــة التــي تمــارس حوكمــة مركزيــة فــي كل مــا يتعلــق بتخطيــط الحيــز 
وإدارتــه والســيطرة علــى الأرض وامتلاكهــا وتخصيصهــا بشــكل انتقائــي علــى أســاس انتمــاء عرقــي وحســب الموقــع 
الجغرافــي لتحقيــق روايــة الدولــة وحمايــة المشــروع الاســتعماري الاســتيطاني الداخلــي فــي إســرائيل وفــي المناطــق 

المحتلــة لكــي تتوفــر الظــروف لضمــه رســميا إلــى دولــة الأم.   

تمارس إســرائيل سياســات تخطيط وسياســات إدارة أراضي متشــابهة مع تلك التي مارســتها الحركة الصهيونية قبل إقامة . 	
الدولــة، واســتمرت بهــا فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة. رســميا مــا زالــت إســرائيل تتعامــل مع الضفــة الغربية »كمناطــق مدارة« 
ولا تتعامــل معهــا كمناطــق محتلــة بموجــب القانــون والمواثيــق الدوليــة، بــل تعمــل لتطبيــق القانــون المحلــي الإســرائيلي 
والــذي يســتقي قيمــه وروايتــه مــن القانــون العبــري، محــاولا موائمتــه مــع قيــم القوانيــن الليبراليــة والنظــم الديموقراطيــة 
خاصــة لليهــود، أمــا للفلســطينيين فإنــه نظــام احتــلال اســتيطاني يمــارس منظومــة فصــل إداري وحيــزي علــى أســاس انتمــاء 
عرقــي. وبمــا يتعلــق بالتخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي فــي الضفــة الغربيــة فقــد أعــدت مخططــات حيزيــة توجيهيــة 
كان أولهــا مخطــط اســتراتيجي توجهــي أعــد عــام 1970 للســيطرة علــى منطقــة الأغــوار، وإقامــة مســتعمرات يهوديــة بهــا 
بموجبــه كمقدمــة للســيطرة عليهــا والعمــل لضمهــا كمــا ســنبين لاحقــا. وبعدهــا أعــدت الوكالــة اليهوديــة مخططــات توجيهيــة 
لغــزو منطقــة الجبــل وتركيــز الاســتيطان بــه لتغييــر الواقــع الاســتيطاني )أفــرات، 2002(. وفعــلا نجحــت الوكالــة اليهوديــة، 
وتبعتهــا جمعيــات يمينيــة يهوديــة مدعومــة مــن الوكالــة اليهوديــة والحكومــة الإســرائيلية مثــل غــوش ايمونيــم1 ) هوبرمــان, 
ــة 441.600  ــغ عــدد المســتوطنين اليهــود فــي الضفــة الغربي ــا بل ــادرة ودعــم الحكومــة الإســرائيلية. حالي 2008(، ولاحقــا بمب
ــن 132 مســتوطنة مقــرة مــن  ــن بي ــي 14% مــن ســكان الضفــة الفلســطينية( موزعي ــي )مشــكلين حوال مســتوطن صهيون
الحكومــة الإســرائيلية ولهــا مخطــط هيكلــي مصــدق رســميا، وحوالــي 140 بــؤرة اســتيطانية قائمــة )جمعيــة الســلام الآن, 
 2022( بموجــب مخطــط محلــي توجيهــي وتطالــب بإقرارهــا مــن قبــل الحكومــة الإســرائيلية وأجهــزة التنظيــم والبنــاء الرســمية. 

ــن 12  ــن بي ــف عــام 2019، موزعي ــي 225 أل ــغ عددهــم حوال ــذي بل ــا عــدد المســتوطنين فــي القــدس الشــرقية وال إذا أضفن
ــك  ــا فــي ذل ــة بم ــة الغربي ــي خمــس ســكان الضف ــي أن حوال ــة القــدس, هــذا يعن ــات بلدي مســتوطنة/ حــي حســب تعريف
القــدس الشــرقية هــم مســتوطنون يهــود صهيونييــن تتعامــل معهــم دولــة إســرائيل كمواطنيــن متســاوين وأصحــاب حقــوق 
كاملــة، بمــا فــي ذلــك الانتخــاب والترشــح وإدارة مؤسســات الدولــة، رغــم أنهــم مســتعمرون يســكنون فــي أراضــي محتلــة 
حســب القانــون والمواثيــق الدوليــة )Yiftachel, 2015(. إلا أن دولــة الأم تعتبرهــم طلائعييــن ويحققــون مشــروع الدولــة. 
ورغــم أن الدولــة لــم تضــم الأرض إليهــا رســميا، وأبقتهــا رســميا تخضــع لمنظومــة عســكرية مــع ذراع مدنــي يديــر شــؤونهم 
يوميــا؛ إلا أن هــذه المنظومــة تخضــع بشــكل كامــل للخطــط والبرامــج والقــرارات والتمويــل الصــادر مــن الحكومــة الإســرائيلية 

التــي تديــر دولــة الأم.

 علــى ســبيل المثــال مــا زال قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة لعــام 1966 الأردنــي ســاري المفعــول كإطــار مرجعــي 
لعمــل مؤسســات التخطيــط والتنظيــم العاملــة فــي الضفــة الغربيــة والتــي تســري علــى المســتعمرات، إلا أن هــذا القانــون 
ــي  ــن الضــم الفعل ــة لتأمي ــة الإســرائيلية الكامل ــن الســيطرة والهيمن ــه بموجــب مرســومات وأوامــر عســكرية، لتمكي ــم تعديل ت
رغــم إبقــاء ملامــح الفصــل الشــكلي. وكجــزء مــن عمليــة الضــم الفعلــي الزاحــف والســيطرة التــي تتعلــق باســتخدام التخطيــط 
التوجيهــي والرســمي تلخــص فــي مراحــل نشــر الاســتعمار الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة. المرحلــة الأولــى نشــر اســتيطان 
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يهــودي فــي منطقــة الغــور وفــي القــدس الشــرقية، بعدهــا اســتيطان فــي منطقــة الجبــل ليقطــع الامتــداد والتواصــل 
ــى ســفوح  ــداد الخــط الأخضــر وعل ــى امت ــت عل ــة فكان ــا الثالث ــة، أم ــة ثاني ــل كمرحل ــى الخلي ــن شــمالا حت الفلســطيني مــن جني
جبــال نابلــس والقــدس الغربيــة. هــذه المحــاور الطوليــة للاســتيطان رافقهــا إنشــاء محــاور اســتيطان عرضيــة مخدومــة مــن 
 شــبكة طــرق تخدمهــا )يونــان, 2018(، وبذلــك تشــكلت شــبكة اســتيطان قطعــت الضفــة الغربيــة، وأخضعتهــا للضــم الفعلــي.
 لأجــل تحقيــق هــذا الضــم أقامــت دولــة الأم المحتلــة منظومــة مــن الأجهــزة لتســيطر علــى الحيــز كجــزء مــن مصفوفــة الضبــط 
والتــي تتمثــل بتقســيم الحيــز إلــى مناطــق نفــوذ بلديــات، مجالــس محليــة ومجالــس إقليميــة تســيطر علــى 63% مــن مســاحة 
ــز  ــزء مــن مرك ــة هــي ج ــة فــي الضفــة الغربي ــر شــؤون المســتعمرات المحلي ــي تدي ــة الت المنطقــة ج2. هــذه الســلطات المحلي
ــة تشــكل  ــة الغربي ــز فــي الضف ــط والإدارة للحي ــة مــن التخطي ــت منظوم ــذا تكون ــا. هك ــة له ــي الإســرائيلي وتابع ــم المحل الحك
عمليــا جــزء عضــوي مــن المنظومــة الإســرائيلية ومصفوفــة الضبــط الحيــزي الــذي تمارســه دون الاكتــراث للفــروق الجيوسياســية 
ــة المتنوعــة للأراضــي الفلســطينية والســكان الفلســطينيين الذيــن يخضعــون لســيطرتهم، بــل تطبــق عليهــم نفــس  والمكان
عقيــدة ومدرســة وأدوات التخطيــط فــي ظــل واقــع وفصــل شــكلي إجرائــي جيوسياســي متنــوع وتكامــل وتراكــم بتطبيــق ماهيــة 

مصفوفــة الضبــط الممارســة بواســطة التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي.  

 مركــب مركــزي فــي ماهيــة ملامــح عقيــدة ومدرســة وأدوات التخطيــط الحيــزي التوجيهــي، والتــي مكنتــه مــن تحقيــق . 	
فــي  الأصلانييــن  الفلســطينيين  العــرب  الســكان  وضبــط  حصــر  هــو  التراكمــي،  الاســتعماري  الصهيونــي  مشــروعه 
وطنهــم. هــذا الحصــر بــدا مــع تحــول المشــروع الصهيونــي مــن اســتيطان خيــري إلــى اســتعمار اســتيطاني فــي ظــل 
الانتــداب البريطانــي. وبعــد قيــام إســرائيل قُسِــمت فلســطين ومعهــا حــال ومكانــة العــرب الفلســطينيين حيــث بقــي 
ــف  ــي 156 أل ــة، حوال ــدول العربي ــراف بعــض ال ــا باعت ــي، ولاحق ــرار دول ــذي خضــع للســيادة الإســرائيلية بإق فــي الوطــن ال
عربــي فلســطيني تحولــوا مــن أغلبيــة ذات طمــوح لنيــل اســتقلالها وإقامــة دولــة وطنيــة فلســطينية، إلــى أقليــة قرويــة 
مضطهــدة مشــرذمة بيــن أربــع مناطــق )الجليــل و المثلــث والنقــب والمــدن الســاحلية(، وتســكن الأطــراف الجغرافيــة للدولــة 
العرقيــة الحديثــة )خمايســي, 2013(. مخطــط حيــزي شــارون 1950، تجاهلهــا وتعامــل معهــا كأنهــا مؤقتــه، وســعى إلــى 
تهويــد وعبرنــة حيزهــا بواســطة إقامــة مســتعمرات يهوديــة علــى أراضيهــا. بدايــة التعامــل مــع وجودهــا كان بعــد عــام 
1957، بعــد ان أعــدت مخططــات التوزيــع الجغرافــي للســكان فــي إســرائيل )جباريــن, 2013(، بمــا فــي ذلــك المخططــات 
ــس إســرائيل 2020.  ــل مخطــط قطــري رقــم 31، 1992؛ ومخطــط قطــري رقــم 35، 2005، ومخطــط رئي ــة الشــاملة مث  الحيزي

يمكــن الإيجــاز بــأن هــذه المخططــات الحيزيــة وتوجيهاتهــا الإقليميــة والمحليــة تجــاه العــرب الفلســطينيين كانــت مبينــة علــى 
التجاهــل، تبعهــا إلــى الإقــرار بوجودهــا الجزئــي، ولكــن تتعامــل معهــا كمشــكلة ومعيــق لتحقيــق المشــروع الصهيونــي 
ومتحديــة لــه رغــم حــال الضعــف التــي آلــت إليــه قســرا. لــذا هدفــت هــذه المخططــات التوجيهيــة والرســمية تقطيــع 
الامتــداد القــروي والمدنــي العربــي الفلســطيني بواســطة إقامــة مســتعمرات يهوديــة قرويــة مــدارة مــن مجالــس إقليميــة 
تســيطر علــى الأرض، كمــا هــو حــال إقامــة مجلــس إقليمــي وســط الجليــل )والمســمى مســغاب( الــذي أقيــم عــام 1982 
كجــزء مــن خدمــة حوالــي 30 مســتعمرة أقيمــت كجــزء مــن مشــروع اســتعمار داخلــي لتهويــد الجليــل. هــذا المجلــس يمتــد 
علــى مســاحة حوالــي 164.5 كلــم مربــع فــي قلــب الجليــل، وتلامــس حــدوده 28 بلديــة عربيــة فلســطينية ليحــول دون 
تواصلهــا الإقليمــي. بالإضافــة للســيطرة علــى الأرض والتقطيــع الإقليمــي تهــدف المخططــات إلــى تأميــن أغلبيــة أو 
علــى الأقــل تــوازن ديموغرافــي لصالــح اليهــود، ولهــذه الغايــة أقيمــت مــدن يهوديــة وســطية جديــدة فــي محيــط الحيــزات 
التــي تتركــز بهــا البلــدات التــي يســكنها العــرب الفلســطينيون كمــا شــأن مدينــة كرمئيــل ونتســرات عيليــت )نــوف هجليــل 
حاليــا( فــي الجليــل وعــراد وديمونــة فــي النقــب، وحريــش وتســور يتســحاك وكوخــاف يئيــر وراس العيــن فــي منطقــة 
عــة بيــد الدولــة والحركــة  المثلــث. وعلــى المســتوى الإقليمــي والبلــدي يســتخدم التخطيــط الهيكلــي المحلــي كأداة طَيِّ
الصهيونيــة لحصــر الامتــداد العمرانــي للبلــدات العربيــة وتقليــص فــرص تطورهــا لزيــاد اعتمادهــا وتبعيتهــا اقتصاديــا علــى 
البلــدات والمســتعمرات اليهوديــة المجــاورة. مبــادئ وعقيــدة ومــدارس التخطيــط الحيــزي وأدواتــه الــذي تمارســه الســلطات 
الإســرائيلية فــي التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي تجــاه مواطنــي الدولــة العــرب الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك بمــا 
يتعلــق بالقــرى العربيــة فــي النقــب، نقلتــه ونســخته ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي مــن دولــة الأم إلــى القــدس الشــرقية 
وإلــى الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك بالمنطقــة المســماة ج، مــع بعــض الموائمــة الشــكلية والإجرائيــة نتيجــة لحــال الظرفيــة 
الجيوسياســي والمكانــة للســكان الفلســطينيين، حيــث أن العــرب الفلســطينيون فــي إســرائيل هــم مواطنــون رســميا فــي 
 دولــة الأم، ولكنهــم يعانــون مــن تمييــز صــارخ علــى أســاس الانتمــاء العرقــي، وفــي محيطهــم تمــارس اســتعمار داخلــي
 )Rouhana and Sabbagh-Khoury, 2014(؛ أمــا ســكان القــدس الفلســطينيون فمُنحــوا مكانــة خاصــة »مقيــم ثابــت«، 

ــة  ــة الغربي ــا الفلســطينيون فــي الضف ــق، أم ــط تحصرهــم وتأســرهم فــي حيزهــم الضي وتُمــارس ضدهــم مصفوفــة ضب
لــم يمنحــوا أي شــكل مــن المواطنــة، ومــا زالــوا تحــت احتــلال عســكري رســميا، رغــم تقســيمهم الإجرائــي حســب المناطــق 
التــي صيغــت بموجــب اتفاقيــات أوســلو المرحليــة ويمــارس فــي محيطهــم اســتعمار اســتيطاني. رغــم هــذه التقســمات 
ــة لخصــت  ــة، إلا أن الدول ــة الفلســطينية وتقســيمها إلــى مجموعــات مصلحي ــة الجمعي ــة بهــدف شــرذمة الهوي فــي المكان
ماهيــة توجيههــا الجيوسياســي والــذي يلــزم التخطيــط الحيــزي فــي مجمــل فلســطين بموجــب بنــد 1 فــي قانــون أســاس: 
إســرائيل – الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، 2018 حيــث ذكــر فــي بنــد صغيــر: ")ج ( ممارســة حــق تقريــر المصيــر فــي دولــة 
ــر للفلســطينيين فــي  ــر المصي ــة لامتــلاك حــق تقري ــة للشــعب اليهــودي”. وهــذا يعنــي ممانعــة صهيوني إســرائيل حصري
وطنهــم. كمــا أن إســرائيل مــا زالــت دولــة بــدون حــدود جيوسياســية نهائيــة متوافــق ومجمــع عليهــا داخليــا، بيــن أطيــاف الحركــة 
الصهيونيــة العالميــة والأحــزاب السياســة العاملــة فــي إســرائيل؛ وخارجيــا يوجــد رفــض فلســطيني وعربــي وإســلامي 
ــي  ــوار الت ــك منطقــة الأغ ــة بمــا فــي ذل وأممــي للاســتيطان الاســتعماري خاصــة فــي القــدس الشــرقية والضفــة الغربي

نتنــاول الاســتيطان بهــا بإيجــاز كمثــال لجدليــة التحــول فــي الاســتيطان الكولونيالــي.

هــذه بعــض المبــادئ التــي لخصــت بقانــون القوميــة هــي البوصلــة الموجهــة للتخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي منــذ أن 
ــة بتطبيــق مشــروعها، علــى مراحــل مســتفيدا مــن الفــرص التــي تصيغهــا والتــي تربــط بيــن حوكمــة  بــدأت الحركــة الصهيوني
ــزي؛ مــن أجــل تحقيــق مشــروع  ــط الحي ــة المــوارد: الزمــان والمــكان/ الأرض والأنســان اليهــودي الصهيونــي والتخطي ذات رباعي

اســتعماري مهجــن فــي فلســطين.

الاستعمار في منطقة الأغوار الفلسطينية مثالا

يمكــن أن نعــرض نمــاذج الاســتعمار التــي تمارســه الحركــة الصهيونيــة ودولــة إســرائيل باســتخدام التخطيــط الحيــزي التوجيهــي 
والرســمي مــن خــلال اســتعراض موجــز لحــال الاســتعمار الاســتيطاني الاســتغلالي والــذي تحــول لاســتعمار اســتيطاني 
ــة الأم.  تشــكل منطقــة الأغــوار جــزء مــن أطــراف الأراضــي  ــة إســرائيل لضمــه ســياديا لحــدود دول ــة مــع مطالب ذو أبعــاد أمني
ــاً، ومــن نهــر الأردن شــرقاً حتــى بدايــة الســفوح  الفلســطينية وهــي تمتــد مــن بيســان شــمالًا حتــى منطقــة عيــن جــدي جنوب
الشــرقية للضفــة الغربيــة/ الفلســطينية غرباً. وتبلــغ مســاحة منطقــة الأغــوار نحــو ربــع مســاحة الضفــة الفلســطينية، ويعيــش 
فيهــا حاليــا حوالــي 70 ألــف مواطــن فلســطيني، بمــا فيهــا مدينــة أريحــا، وهــو مــا نســبته نحــو 2% مــن مجمــوع الســكان 
ــاً  ــاً ومدني ــاً قروي ــوار 27 تجمع ــدد التجمعــات الفلســطينية فــي منطقــة الأغ ــغ ع الفلســطينيين فــي الضفــة الفلســطينية. يبل
ــع  ــزي. وتتب ــر الحي ــة المهــددة بالهــدم والتطهي ــة والبدوي ــد علــى مســاحة 10 آلاف دونــم، وعشــرات التجمعــات الرعوي ــاً تمت ثابت
تجمعــات الأغــوار إداريــاً ثــلاث محافظــات فلســطينية هــي: محافظــة طوبــاس )الأغــوار الشــمالية(، بواقــع 11 تجمعــاً؛ محافظــة 
نابلــس )الأغــوار الوســطى(، وتشــمل 4 تجمعــات؛ محافظــة أريحــا )الأغــوار الجنوبيــة(، وتضــم 12 تجمعــاً. تبلــغ مســاحة الأراضــي 
الصالحــة للزراعــة فــي منطقــة الأغــوار قرابــة 280 ألــف دونــم؛ أي مــا نســبته نحــو 38.8% مــن المســاحة الكليــة للأغــوار، يســتغل 
الفلســطينيون منهــا 50 ألــف دونــم؛ فيمــا يســتغل ســكان مســتعمرات الأغــوار 27 ألــف دونــم مــن الأراضــي الزراعيــة فيهــا. 
وتســيطر إســرائيل علــى 400 ألــف دونــم بذريعــة اســتخدامها مناطــق عســكرية مغلقــة؛ أي مــا نســبته 55.5% مــن المســاحة الكليــة 
ــي أو أي نشــاط آخــر فــي هــذه المناطــق.  ــى الســكان الفلســطينيين ممارســة أي نشــاط زراعــي أو عمران  للأغــوار، ويحظــر عل

وقــد أنشــأت إســرائيل 90 موقعــاً عســكرياً فــي الأغــوار منــذ احتلالهــا ســنة 1967، كمــا توجــد علــى أراضــي الأغوار 31 مســتعمرة، 
وأغلبيتهــا زراعيــة، أُقيمــت علــى نحــو 12 ألــف دونــم، إضافــة إلــى نحــو 60 ألــف دونــم ملحــقٍ بهــا، ويســكنها قرابــة 8300 
مســتوطن. وتقســم مناطــق الأغــوار إلــى: مناطــق »أ«، وتخضــع لســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومســاحتها نحــو 85 
كــم2، ونســبتها 7.4% مــن مســاحة الأغــوار الكليــة؛ مناطــق »ب«، وهــي منطقــة تقاســم مشــترك فــي إدارتهــا المدنيــة والأمنيــة 
الداخليــة بيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  وإســرائيل، ومســاحتها نحــو 50 كــم2، ونســبتها 4.3% مــن المســاحة الكليــة للأغــوار؛ 
مناطــق »ج« وتخضــع لســيطرة الاحتــلال الإســرائيلي الكاملــة، ومســاحتها نحــو 1155كــم2، وتشــكل الأغلبيــة العظمــى مــن 

منطقــة الأغــوار )بنســبة 88.3%( )مركــز المعلومــات الفلســطينية وفــا, 2022(.
ــة طــوال العــام.  ــة يمكــن اســتغلالها للزراع ــة دافئ ــة، تكمــن فــي كونهــا منطقــة طبيعي ــة جيوسياســية ووظائفي ــوار أهمي للأغ
وبالإضافــة إلــى خصوبــة التربــة، وتوفــر مصــادر الميــاه فيهــا، فهــي تتربــع فــوق أهــم حــوض مائــي فــي فلســطين، وتنتــج نحــو 
50% مــن إجمالــي الإنتــاج الزراعــي فــي الضفــة الفلســطينية، ونحــو 60% مــن إجمالــي ناتــج الخضــروات الفلســطيني. كمــا أنهــا 
تشــكل امتــداد فلســطين مــع الوطــن العربــي مــن خــلال الأردن. هــذه المكانــة الاســتراتيجية دفعــت إســرائيل إلــى وضــع خطــط 
حيزيــة توجيهيــه واســتراتيجية للســيطرة عليهــا، فتبنــت حكومــات الاحتــلال المتعاقبــة نظريــة وخطــة يغــآل ألــون )مــدار, 2022(، 
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عــن الأهميــة الأمنيــة لغــور الأردن، الــذي قــال "لكــي يتحقــق الدمــج بيــن حلــم ســلامة البــلاد وإبقــاء الدولــة يهوديــة يجــب فــرض 
نهــر الأردن كحــدود شــرقية للدولــة اليهوديــة" )مذكــور عنــد: شــريدة 2010, ص. 3(. كمــا أن مراجعــة مخططــات الاحتــلال تجــاه 
الأغــوار تفيــد أن هنــاك كثيــراً مــن المخططــات المعلنــة وغيــر المعلنــة مــن الاحتــلال بحــق المنطقــة ومواطنيهــا الفلســطينيين، 
وقــد عبّــر المســؤولون الإســرائيليون بمناســبة وبغيــر مناســبة عــن تصورهــم للتســوية النهائيــة التــي لــن تشــمل غــور الأردن مــع 
الجانــب الفلســطيني، فقــد قــال شــاؤول موفــاز وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الأســبق كمــا نقلــت عنــه صحيفــة »هآرتــس« "الحــدود 
المســتقبلية لإســرائيل ســوف تشــمل الكتــل الاســتيطانية وغــور الأردن" )خمايســي, 2020( كذلــك كان رئيــس حكومــة الاحتــلال 
الأســبق "يتســحاق رابيــن" كــرر أن مســاعي إســرائيل يجــب أن تصــب فــي منــع قيــام كيــان فلســطيني مشــاطيء للبحــر الميــت 

)شــريدة 2010, ص. 7(.

يوجــد شــبه إجمــاع صهيونــي إســرائيلي يهــدف إلــى اســتمرار الســيطرة علــى منطقــة الغــور التــي تشــمل الســفوح الشــرقية 
لجبــال نابلــس، وجبــال القــدس وبريــة الخليــل والمخــدوم بطريــق قطــري رقــم 60 )طريــق ألــون بحســب التعريــف الإســرائيلي( 
وحتــى نهــر الأردن والبحــر الميــت شــرقاً والمخــدوم بطريــق قطــري رقــم 90 )بحســب التعريــف الإســرائيلي(. ومنذ احتــلال منطقة 
الأغــوار الفلســطينية ســنة 1967 صــاغ يغــآل ألــون اســتراتيجيا الســيطرة عليهــا وربطهــا بمدينة القدس بواســطة مصــادرة الأرض، 
وإقامــة المســتعمرات واســتخدام قــوة الدولــة وضــخ مواردهــا لتحقيــق اســتراتيجيا الســيطرة وتطبيــق مصفوفــة الضبــط. وأعــد 
لاحقــا بروفيســور أفراهــم فاخمــن )1975( مخططــاً رؤيويــا لإســرائيل أطلــق عليــه اســم »العمــود الفقــري المــزدوج« والــذي يعني 
تطويــر إســرائيل واســتيطانها بحســب نظريــة السُــلَم؛ أي إقامــة عموديــن: الغربــي هــو الاســتيطان الإســرائيلي المدنــي علــى 
ســاحل البحــر المتوســط، والثانــي فــي منطقــة الغــور مــن شــمالي البلــد حتــى جنوبهــا بتوطيــن أكثــر مــن مليــون إســرائيلي فيــه. 
وبيــن العموديــن تربــط محــاور اســتيطانية )درجــات سُــلَم( ممتــدة حــول طــرق عرضيــة فــي مركزهــا طريــق قطــري رقــم 5 )قاطــع 
الســامرة بحســب التعريــف الإســرائيلي(، وطريــق رقــم 1 يربــط تــل أبيــب بالقــدس وبأريحــا. وبموجــب هــذه المخططــات التوجيهية 
والاســتراتيجية أُقيمــت مســتعمرات وشُــقَت طــرق شــكلت تطبيــق انجــازي اســتعماري مبرمــج لهــذه المخططــات التــي قامــت بهــا 
الوكالــة اليهوديــة، ومنظمــة غــوش إيمونيــم ولاحقــاً حكومــة إســرائيل ممثلــة برئيســها أريئيــل شــارون وآخــرون. وقــد ترجمــت 
هــذه المخططــات وأنجــزت عمليــاً بإقامــة شــبكة مــن المســتعمرات الإســرائيلية فــي مجمــل مواقــع الضفــة الفلســطينية، بمــا 

   .)Ariel, 2017( فــي ذلــك بيــن منطقــة الجبــل علــى محــور جنيــن، ونابلــس، والقــدس والخليــل

وبموجــب الرؤيــا والخطــط الصهيونيــة والإســرائيلية التــي تســعى لتثبيــت الســيطرة علــى منطقــة الغــور بــادر الاحتــلال إلــى 
إعــداد مخططــات هيكليــة محليــة رســمية للمســتعمرات التــي أُقيمــت وفــق تخطيــط هيكلــي محلــي مبــادر لنحــو 31 مســتعمرة 
بالإضافــة إلــى المناطــق التشــغيلية. هــذه المخططــات عدلــت المخططات الإقليمية الانتدابية S-15 و RJ-5 التي ما زالت ســارية 
المفعــول وبموجبهــا تمنــح/ تضبــط/ تمنــع الســلطات الإســرائيلية الترخيــص والتطويــر خــارج المخططــات الهيكليــة التفصيليــة 
المصدقــة. أمّــا للقــرى والمــدن الفلســطينية فهنــاك مخططــات هيكليــة جزئيــة محليــة محاصــرة، أعــدت لنحــو 8 تجمعــات ســكنية 
قرويــة ومدنيــة مــن الجانــب الإســرائيلي، بينمــا لــم تُعــد مخططــات هيكليــة لباقــي التجمعــات الفلســطينية التــي يصــل عددهــا 
إلــى 19 مجمعــاً قرويــاً، وهنــاك تجاهــل كامــل لباقــي التجمعــات الرعويــة والمضــارب البدويــة المنتشــرة فــي المنطقــة والتــي 
لا يعــرف ولا يراهــا الاحتــلال الإســرائيلي ولا يعرضهــا فــي خرائطــه )هــس, 2021( لكــي تثبــت روايتــه أن الأرض خاليــة ويمتلــك 
حــق أخلاقــي باســتعمارها الاســتغلالي، ولاحقــا ضمهــا لدولــة الأم الاســتعمارية. يجــدر الذكــر أن الاحتــلال الإســرائيلي أقــام 
عــام 1979 مجلــس إقليمــي جنــوب الغــور )عروفــوت هيرديــن( يمتــد علــى منطفــة نفــوذ 860 كلــم مربــع، تشــمل 21 مســتعمرة 
يقــدم لهــا خدمــات بلديــة، بمــا فــي ذلــك خدمــات تخطيــط حيــزي توجيهــي ورســمي، للمســتعمرات اليهوديــة ويتجاهــل الســكان 
الفلســطينيين. وأن رئيــس المجلــس الإقليمــي هــذا، دافيــد الحيانــي، يتــرأس مجلــس المســتوطنات فــي منطقــة الضفــة 
الغربيــة والــذي يشــمل حاليــا 4 بلديــات، 13 مجلــس محلــي و6 مجالــس إقليمــة ) جيرمــن, 2022(. هــذا المجلــس يمــارس ضغــط 
سياســي علــى الحكومــة الإســرائيلية لضــم غــور الأردن للســيادة الإســرائيلية، كمقدمــة لضــم باقــي المســتعمرات فــي الضفــة 

الغربيــة لاحقــا، حســب رؤيــة وتخطيــط حيــزي توجيهــي إســكان مليــون مســتعمر صهيونــي فــي الضفــة الغربيــة.    

خاتمة 
ــة  كمــا يدعــي كثيــر مــن قيــادة الحركــة الصهيونيــة ومفكريهــا بــأن مشــروعها التوســعي لــم ينتــه، وأنــه مســتمر فــي بنــاء دول
الأم لتشــكل قلــب الشــعب اليهــودي والتــي تحولــت مــن حركــة إحيــاء لمجموعــة مزجــت بيــن الانتمــاء الدينــي والعرقــي والإثنــي 
والثقافــي والارتبــاط مــع المــكان الجغرافــي فلســطين حســب روايــة صاغــت الانتمــاء الجمعــي للمنتميــن لهــذه الحركــة، وهــم 
غالبية أبناء اليهود. هذه الحركة مارســت اســتعمار اســتيطاني تحول من اســتعمار اســتيطاني خيري، لاســتعمار بديل واســتعمار 
اســتغلالي فــي ظــل تغييــر فــي دور وشــكل ومكانــة دولــة الأم الاســتعمارية. هــذه الدولــة مازجــت بيــن الخصوصيــة الدينيــة بمــا 
يحملــه مــن أســطرة الإرث التوراتــي التلمــودي، وبيــن نمــاذج الاســتعمار الحديــث وعاملــة لخلــق هجيــن مــن أنمــاط الاســتعمار 
لتحقيــق روايتهــا ومشــروعها المتحــول مــن حــال أحاديــة الأيديولوجيــة إلــى حــال تعــددي إســرائيلي يتبنــى مركبــات الدولــة الحديثــة 
ــة. فــي ســبيل ذلــك اســتخدمت الحركــة  ــة الفوقي ــة، مــع امتــلاك مــوارد القــوة والهيمن ــة العرقي ــز والخصوصي مــع حفــظ التمي
الصهيونيــة ســابقا ودولــة إســرائيل مصفوفــة ضبــط وســيطرة، وأحــد مركباتهــا التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي لتحديــد 
اســتخدامات الأراضــي وتوجيــه اســتراتيجيات الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي فــي فلســطين، والتحــولات والتغيــرات 
المبــادر لهــا بموجــب التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي. حــاول هــذا المقــال إلقــاء بعــض الضــوء مــن خــلال عــرض وســرد 
ــث كشــف  ــه ومســتوياته. حي ــى أنواع ــزي عل ــط الحي ــي الاســتعماري والتخطي ــن المشــروع الصهيون ــة بي ــد العلاق ــل ونق وتحلي
وأوضــح المقــال عــن جدليــة العلاقــة بيــن الاســتعمار الاســتيطاني الهجيــن وبيــن التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي. هــذه 

الجدليــة التــي تطــورت محققــة للمشــروع الصهيونــي بحاجــة لتوســع ونقــد بدراســات إضافيــة مســتقبلية.              

ملاحظات
1 غــوش أيمونيــم هــي حركــة دينية-قوميــة غيــر مرتبطــة بالعمــل البرلمانــي الإســرائيلي. عملــت بنشــاط واســع في الفتــرة الواقعة 

بيــن 1974 و1988. وهــي التــي شــكلت النشــاط الاســتيطاني اليهــودي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومنطلــق الحركــة )أن 
مــن حــق اليهــودي إقامــة اســتيطان لــه فــي كل موقــع مــن أرض إســرائيل كجــزء مــن خــلاص وإنقــاذ الأرض مــن الغربــاء(. انطلــق 
اســتيطانها بإقامــة مســتوطنة ألــون مــورة شــمال شــرق نابلــس، عــام 1974، التــي تشــكل مركزهــا، وبعــد أن وصــل حــزب الليكــود 
ــة، كانــت حكومــة العمــال  مــت الجماعــة مشــروعاً للحكومــة لإنشــاء 12 مســتوطنة فــي الضفــة الغربي ــى الحكــم عــام 1977 قدَّ إل
مــت الجماعــة  الســابقة رفضــت إنشــاءها، فوافقــت الحكومــة الجديــدة وتــم إنشــاء المســتوطنات خــلال عــام ونصــف، ثــم قدَّ
مشــروعاً آخــر عــام 1978عبــارة عــن خطــة شــاملة للاســتيطان مــن خــلال إقامــة شــبكة مــن المســتوطنات الحضريــة والريفيــة لتأكيــد 
الســيادة الإســرائيلية علــى المنطقــة، ورغــم أن الحكومــة لــم توافــق علــى الخطــة رســمياً، إلا أنــه  تــم تدبيــر الاعتمــادات الحكوميــة 

اللازمــة لتنفيذهــا تدريجيــا، وتــم إنجــاز هــذه الخطــة عمليــا وهــو مــا نشــهده واقعــا فــي الضفــة الغربيــة.

 2 تم تحديدها وتعريفها في اتفاقيات مرحلية )اتفاق أوســلو 1995( والتي عقدت بين إســرائيل والســلطة الوطنية الفلســطينية، 
حيــث تشــمل المنطقــة ج علــى حوالــي 60% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة وهــي مــا زالــت تخضــع للاحتــلال الإســرائيلي الكامــل 
وبينهــا تواصــل إقليمــي وبهــا تتركــز كل المســتعمرات، بينمــا تشــمل منطقتــي »أ« و »ب« اللتيــن تقعــان تحــت الإدارة الأمنيــة 

المدنيــة الداخليــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية وتشــكلان نحــو 40% مــن مســاحة الضفــة الفلســطينية.
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